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قوات الأسد تراهن على عزل 
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سوريو الجولان 
المحتل

في مواجهة

انتخابات
"الأسـرلـة"

19رياضة   

15-14

القائمـة  "الديمقراطيـة  الدولـة  منطلـق  مـن 
الحكومـة  أعـادت  الاختيـار"،  حريـة  على 
الإسرائيليـة فتـح ملف تجنيس السـوريين في 
الجـولان المحتل، الملـف الـذي كان يغلق دائماً 
في وجههـا بمجلـس الأمـن الدولي، مسـتغلة 
الأوضاع السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية 
عقـول  مخاطبـة  سـوريا،  تشـهدها  التـي 
السـوريين بـأن "بقاءكـم في ظـل الحكومـة 
الإسرائيليـة أفضـل مـن بقائكـم تحـت ظـل 

الوطنيـة".   السـيادة  تسـتجدي  حكومـة 
الداخليـة  وزارة  قـررت  ذلـك  على  وبنـاء 

في  محليـة  انتخابـات  إجـراء  الإسرائيليـة 
للمواطنني  يكـون  المحتلـة،  الجـولان  قـرى 
هنـاك الخيـار في حيـازة هويـة وجواز سـفر 
إسرائيلي، على أن تجُـرى هـذه الانتخابات في 

.2018 الأول  تشريـن 
وزيـر الداخليـة الإسرائيلي، أرييه درعـي، قال 
إن الانتخابـات تهـدف لــ “تمكني المواطنيين 
بحريـة  ممثليهـم  اختيـار  مـن  الجـولان  في 
وديمقراطيـة”، عبر انتخـاب سـلطات محليـة 
تجعلهـا تابعـة لـوزارة الداخليـة الإسرائيليـة، 
وفـق ما نقلـت صحيفـة "إسرائيـل اليـوم"...

موظفو دير الزور مجبرون على 
العودة “بأفواه مكممة"

تفاصيل دقيقة من زنازين 
"الأمن العسكري" في درعا

أياد تركية تعيد رسم 
خريطة اقتصاد ريف حلب
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عنب بلدي - خاص     

الثـاني،  كانـون   13 السـبت  وحتـى 
الشـام"  تحريـر  "هيئـة  اسـتعادت 
قريتـي طلـب والدبشـية جنـوبي المطار، 
وشاملي بلدة سـنجار "الاستراتيجية"، 
بعد معـارك اسـتمرت أيامًـا في محيطه، 
بينام أعـادت فصائـل "الجيـش الحـر" 
على  السـيطرة  لاسـتعادة  محاولاتهـا 
الأرض، مـن محور ريف حامة الشرقي.

الخريبـة  على  المعارضـة  وسـيطرت 
إطلاقهـا  بعـد  والمشيرفة،  والربيعـة 
مـن   11 في  الطغيـان"،  "رد  معركـة 
الشـهر نفسـه، والتـي تقدمـت خلالهـا 
وسـيطرت على قرى استراتيجية، لتعود 
إطـار  في  سـاعات،  خالل  وتخسرهـا 
مراهنتهـا على إمكانيـة التضييـق على 
قـوات الأسـد، وإجبارها على الانسـحاب 
مـن محيـط المطـار تخوفاً مـن الحصار 

في جيـبٍ جنوبـه.
وشـهدت المعـارك إشراك عربـات تركيـة 
مصفحـة لأول مـرة، وفـق صـور نشرها 
الشـام" عبر معرفاتـه  فصيـل "فيلـق 
الرسـمية، وقالـت مصـادر عسـكرية من 
الفصيـل لعنب بلـدي، إن خمـس عربات 
اسـتلمها  المعركـة،  في  شـاركت  تركيـة 

"الفيلـق" منـذ حـوالي خمسـة أشـهر.
بحسـب مصـادر عسـكرية مطلعـة على 
خطـة المعركـة، راهنـت المعارضـة على 
انحسـاب قـوات الأسـد "ضرب خـاصرة 
تخـوم  على  والمناوشـة  الأسـد  قـوات 
المطـار، لإيقاعهـا في حالـة مـن التخبط 
وإجبارها على الانسـحاب مـن محيطه"، 
معتمـدة على "ضعـف تحصني قـوات 
الأسـد للقـرى التـي خسرتهـا الفصائـل 

سـابقًا"، وفـق المصـادر.
ووثقـت عنـب بلـدي مقتل العرشات من 
قوات الأسـد، بينهم ضبـاط أبرزهم: قائد 
كتيبـة "الـرداد" في "الفيلـق الخامس"، 
العقيـد عـز الديـن ياغـي، المنحـدر مـن 
بلـدة دريكيـش في محافظـة طرطوس، 
والعقيـد محمـود معتـوق، المنحـدر مـن 
السـوري،  السـاحل  في  فديـو  قريـة 
وقابلهـم قتلى في صفـوف المعارضـة، 
التـي أسرت بدورهـا العرشات وفـق مـا 

أظهـرت تسـجيلات مصـورة.
المنطقـة،  المعـارك في  وفي ظـل زحمـة 
أعلـن تنظيـم "الدولـة الإسالمية"، أسر 
عنـاصر لقـوات الأسـد في محيـط مطار 
الظهـور"، وظهـروا في تسـجيل  "أبـو 
مصـور بثته وكالـة "أعامق" التابعة له، 
كما تبعـه إعالن عـن أسرى وقتلى جدد 
شرقي المطار، السـبت 13 كانـون الثاني، 
على  طرفـاوي  قريـة  تجـاوز  أن  بعـد 
حسـاب "تحريـر الشـام"، وغـدا بعيـدًا 

عـن المطـار قرابـة 15 كيلومتراً.

محوران من ريف حلب الجنوبي
قوات الأسـد فتحت محورين جديدين في 
ريف حلـب الجنوبي، 12 كانـون الثاني، 
نحـو مطـار "أبـو الظهـور" العسـكري 
الشرقيـة، وسـيطرت على  الجهـة  مـن 
عدة قـرىً منطلقـة من منطقـة خناصر، 
وصـولً إلى قريـة أم العمـد، إلى جانـب 
محور ثـانٍ مـن المنطقة الجنوبيـة لمدينة 

لسفيرة. ا
وتحاول القـوات حصار مناطق سـيطرة 

الفصائـل في أكثر مـن عشريـن قريـة 
في ريـف حامة الشرقـي، ضمـن رقعـة 
 125 قرابـة  محيطهـا  يبلـغ  جغرافيـة 
الجهـة  إلى  وتقـع  مربعًـا،  كيلومتراً 
التنظيـم  سـيطرة  نقـاط  مـن  الشرقيـة 
في المنطقـة، ويفصلهـا عـن ذلـك حتـى 
السـبت 13 كانـون الثـاني، كيلومترات 

. قليلة
قبـل  مـن  المعتمـد  العسـكري  التكتيـك 
المعارضـة بدا ناجحًـا في بدايـة المعركة، 
إلى  أشـاروا  عسـكريين  محللني  أن  إلا 
في  الأسـد  قـوات  حصـار  صعوبـة 
المنطقـة، مـا يضـع المعارضة أمـام تحدٍ 
يتمثـل بإمكانيـة ترجيـح كفـة المعـارك 
لصالحها، وسـط اتهامات من السـوريين 
بــ "تنفيذهـا أجنـدات دول تتبـع لها".

هل فقدت المعارضة حاضنتها 
الشعبية؟

وفشـل  الملحـوظ  العسـكري  التراجـع 
المعارضـة في كبـح تقـدم قوات الأسـد، 
بالتزامـن مـع صراع داخلي شـبه دائـم 
بني فصائـل على حسـاب أخـرى، أثـر 
التـي  الشـعبية  الحاضنـة  رأي  على 
وصلـت إلى حـد الخصـام معهـا، ضمن 
القـرى التـي شـهدت خلافـات داخليـة، 
كانـت "تحريـر الشـام" طرفـًا أساسـيًا 

معظمهـا. في 
لعنـب  قـال  السـامح  خليـل  الناشـط 
بلـدي إن مـا تعيشـه الثـورة مـن أزمات 
ومطبـات، وعـدم تعاطـي الفصائـل مع 
المدنيني وحمايتهـم مـن خالل تنفيـذ 
واحـد،  كيـان  في  بالتوحـد  مطالبهـم 
أثـر على العلاقة بني الطرفين، مشيراً 
والتـي  وغيرهـا  "الانسـحابات  أن  إلى 
ربمـا تكـون خـارج اسـتطاعة الفصائل، 
أسـهمت بشـكل كبير في نفـور النـاس 
ولومهـم الدائم في ظل تكـرار الأخطاء".

المجـد،  أبـو  كامل  اعتبر  جهتـه  مـن   
القائـد العسـكري في "أحـرار الشـام"، 
أنـه "يجـب فهـم العلاقـة التـي تربـط 
المـدني بالفصيل قبـل التحدث عـن الثقة 
بينهام، مؤكـدًا أن "الفصائـل ولدت من 
رحـم الثـورة للدفـاع عـن أهدافهـا التي 
وسـيطرت  الصحيـح  بالشـكل  بدأتهـا 

مـن  واسـعة  مسـاحات  على  حينهـا 
سـوريا".

ووفـق أبو المجـد، فـإن "الفصائـل التي 
تدعـي حمايـة الأهالي من بطـش النظام، 
بتنـا نراهـا اليـوم تتقاتـل فيام بينهـا 
لبسـط النفـوذ على المناطـق المحـررة، 
وتسـتغل موارد الشـعب وتتحكـم بقوت 
يومهـم، وتجـاوز الأمر ذلـك لتتدخل في 
الشـؤون المدنيـة والتعليـم، بينام بعض 
مـن ينـأى بنفسـه عـن ذلـك لا تخفـى 
تبعيتـه لـدول وتنفيـذه لأجنداتهـا على 

الشـعب". حساب 
القائـد  ربطـه  الأخيرة  تلـك  تحـرك 
العسـكري بــ "أمـر مـن الدولـة"، مـا 
بني  الثقـة  في  كبيرة"  "فجـوة  خلـق 
التـي  الشـعبية،  والحاضنـة  الفصائـل 
باتـت تحـرض أبناءهـا للانشـقاق، كام 
يقـول، مشيراً إلى أن "النظـرة للفصائل 
يمكن تشـبييها بنظـرة الأم لابنهـا العاق، 
المسـتغل لهـا والطامـح لتحقيـق أوهامه 
البعيـدة عـن الواقـع ببعـده عـن أهله".

وأكـد أبـو المجـد أن "الثـورة أكبر مـن 
إن  تمثيلهـا،  لأحـد  يمكـن  ولا  الجميـع 
لم يلتـف النـاس حولـه، وهـذا يتطلـب 
والعمـل  أهدافهـا  تبنـي  الفصيـل  مـن 

بمبادئهـا".
اجتماعـي  ناشـط  عدنـان،  أبـو  معتـز 
قـال  الإداري،  التدريـب  في  وأكاديمـي 
الأهـالي نحـو  إن شـعور  بلـدي  لعنـب 
الفصائـل يمكـن فصلـه لقسـمين، ثابت 
ومتغير، موضحًـا أن "الثابـت نتـج عن 
قناعـة صعبـة المنال وهـي أن الفصائل لا 
تمثـل الثورة إنمـا الجهات الداعمـة لها".

وشبه الشـعور المتغير بـ"شعور جمهور 
كـرة القدم"، الـذي يصفق للفائـز دائماً، 
"نـرى كثيراً مـن النـاس تتماهـى مـع 
يكـون  النصر  فعنـد  الراهـن،  الوضـع 
تظهـر  الخسـارة  وعنـد  والمـدح  الفـرح 

الشـتيمة".

نصائح للفصائل 
إبراهيـم الديـري، مدرب توعية عسـكرية 
عمـل مـع عـدة فصائـل معارضـة، قال 
الشـعبية،  الحاضنـة  إن  بلـدي  لعنـب 
تعتبر أحد الرشوط العسـكرية للنجاح، 
"لذلـك يجـب على الفصائـل أن تـدرك 
وتسـعى  وتداعياتـه،  الأمـر  خطـورة 
للحفاظ عليهـا وتقويتها مـن خلال الزج 
بمقاتليهـا على جبهـات القتـال والابتعاد 

عـن التدخـل في الأمـور المدنيـة".
الطريقـة  هـي  المعـارك  إلى  "الالتفـات 
الأفضـل التي تجعـل الناس تقف بشـكل 
كامـل بجانـب الفصائـل"، مـن وجهـة 
نظـر الديـري، واعتبر أن "شـعور الناس 
الأراضي  على  للحفـاظ  تسـعى  أنهـا 
إلى  الوقـوف  على  يجبرهـم  المحـررة، 
بعـض  فشـلت في  ولـو  جانبهـا حتـى 

المراحـل".
ودعـا الديـري الفصائـل للمحافظة على 
الحاضنـة الشـعبية، مشيراً إلى أنها "لم 
الاعتراض  لمرحلـة  اليـوم  حتـى  تصـل 
إلا  مبادئهـا،  أو  وجودهـا  على  العلنـي 
المعارضـة،  مـال  رأس  هـم  الأهـالي  أن 
ووجودهـا مقـرون بهـم بغـض النظـر 

عـن القـوة العسـكرية".

يشهد الريف الجنوبي الشرقي من محافظة إدلب، معارك استنزاف بين فصائل المعارضة ضد قوات الأسد والميليشيات المساندة، بعد وصول 
الأخيرة إلى تخوم مطار "أبو الظهور" العسكري، في حين تحاول الفصائل استعادة زمام الأمور العسكرية وجرها إلى صالحها من خلال هجمات 

عكسية، تراها الحاضنة الشعبية غير كافية لتغيير الواقع الميداني.

هل تفقد المعارضة حاضنتها؟

معارف استنزاف إدلب بين الرهانات
والواقع الميداني 

يعتبر المطـار ثـاني أكبر قواعـد النظـام السـوري في الشمال 
السـوري، وسـيطرت عليـه فصائـل المعارضـة في أيلـول 2015، 
بعـد هجوم قادتـه "جبهـة النصرة" سـابقًا و"الحزب الإسلامي 

التركسـتاني".
وعقـب السـيطرة عليـه منـذ سـنتين، انتهـى أي وجود عسـكري 
لقـوات الأسـد في المحافظة، عـدا بلدتي كفريـا والفوعـة، اللتين 
ماتـزالان تحت سـيطرة ميليشـيات من سـكان المنطقـة وعناصر 

اللبناني. اللـه"  من "حـزب 
وللمطـار أهميـة اسرتاتيجية وعسـكرية، إذ يقع بني محافظتي 

إدلـب وحماة، ويوجد فيـه 22 مدرجًا.
عـن  كيلومرتاً  و50  إدلـب،  مدينـة  عـن  كيلومرتاً   50 ويبعـد 
مدينـة حلـب، و36 كيلومرتاً عـن منطقـة خنـاصر، وتفصله 30 
كيلومرتاً عـن سراقـب و37 كيلومرتاً عـن وادي الضيـف، وتبلغ 

مسـاحته بشـكل تقريبـي ثمانيـة كيلومرتات مربعـة.
للثـورة  الأولى  السـنوات  في  هجمات  لعـدة  المطـار  تعـرض 
وادي  في  تقدمهـا  بعـد  الفصائـل  عليـه  وسـيطرت  السـورية، 

الحامديـة. ومعسـكر  الضيـف 

مطار "أبو الظهور" في سطور

تضمنت غرفة العمليات كلً 
من "فيلق الشام"، "جيش 

النصر"، "جيش إدلب 
الحر"، "جيش النخبة"، 

و"الجيش الثاني"، ووفق 
ما قالت مصادر عسكرية 

لعنب بلدي فإن "حركة 
أحرار الشام" و"جيش 

الأحرار" و"جيش العزة" 
و"حركة نور الدين الزنكي" 

وفصائل أخرى، يشاركون 
في المعركة.

كما أعلن "الحزب الإسلامي 
التركستاني" عن بدء معركة 

لاسترجاع المناطق التي 
سيطرت عليها قوات الأسد في 
المنطقة، تحت مسمى "وإن الله 

على نصرهم لقدير".

مقاتلو المعارضة في ريف حماة الشمالي - تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي( 
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عناصر من قوات الأسد في معارك حي جوبر الدمشقي - كانون الأول 2017 )المقاتل وسيم عيسى(

عنب بلدي - الغوطة الشرقية

مـن  مجديـة”  “غير  عسـكرية  عمليـات 

قبـل قوات الأسـد لم تسـتطع فـك الحصار 

بالكامـل، واقتصر تقدمهـا على فتح ممر 

مشـاة مـن جهـة البسـاتين الفاصلـة بين 

حرسـتا وعربني إلى جانب السـيطرة على 

إلى  دفعهـا  الـذي  الأمـر  الحجـز،  كـراج 

البـدء باقتحـام الخاصرة الشرقيـة المجاورة 

لمدينـة دومـا، كخطـوة لعـزل حرسـتا من 

جهات. ثالث 

وحتـى الآن ورغـم التمهيـد الجـوي على 

مـدن وبلـدات الغوطـة والخطـوط الأولى 

أن  إلا  وعربني،  حرسـتا  في  للاشـتباكات 

لصالـح  ماتـزال  العسـكرية  الخريطـة 

المعارضـة السـورية، التي تجـد في طبيعة 

اسـتنزافاً  السـكنية  وتقسـيمتها  المنطقـة 

لقـوات الأسـد في حـال التوغـل فيهـا.

هل تنجح في التقدم من خاصرة دوما؟
مصـادر إعلاميـة من حرسـتا قالـت لعنب 

إن  الثـاني،  كانـون   12 الجمعـة  بلـدي، 

قـوات الأسـد فتحت محـورًا عسـكرياً على 

البسـاتين الفاصلـة بني حرسـتا ودومـا، 

وسـيطرت على عـدة نقـاط مـن مشـفى 

الشرطـة إلى مشـفى البيروني.

يـأتي  العسـكري  المحـور  أن  وأضافـت 

التـي  عربني  منطقـة  لعمليـات  مسـاندًا 

تحـاول من خلالها فـك الحصار عـن إدارة 

المركبـات، بعـد فرض حصـار كامـل عليها 

مـن قبـل فصائـل المعارضـة السـورية.

قـوات  أن  ذكـرت  النظـام  إعالم  وسـائل 

الجديـد،  المحـور  مـن  تقدمـت  الأسـد 

وسـيطرت على عـدة نقـاط في البسـاتين 

بعمـق 200 متر، وسـط اشـتباكات عنيفة 

المعارضـة. مواقـع  على  جـوي  وقصـف 

وتمتـد بسـاتين حرسـتا مـن شرق وحتـى 

خطـًا  وتعتبر  حرسـتا،  شرقـي  شامل 

دفاعيًـا “استراتيجيًا” لفصائـل المعارضة 

السـورية.

وبحسـب خريطة السـيطرة الميدانية يتركز 

اقتحـام قوات الأسـد مـن المنطقـة الخلفية 

لمشـفيي البيروني والشرطـة الواقعين على 

حمـص،  دمشـق-  الـدولي  الأوتوستراد 

عـزل  إلى  العمليـة  هـذه  مـن  وتسـعى 

مدينـة حرسـتا بالكامل عـن مدينـة دوما، 

لتطوقهـا مـن ثلاث جهـات الأولى من جهة 

الأوتوستراد، والثانيـة مـن جهـة مدينـة 

عربني الخاضعـة لسـيطرة فصيـل “فيلق 

الرحمـن”، والثالثـة مـن جهة البسـاتين.

القيـادي العسـكري في “الجيـش الحـر”، 

“أبـو أحمد زيـن”، اعتبر أن “الأمور تحت 

النظـام  محـاولات  فشـل  بعـد  السـيطرة 

تحريـره في حرسـتا،  تـم  مـا  لاسترجاع 

الإدارة”. الحصـار عـن عنـاصر  وكرس 

وأوضـح لعنـب بلـدي أن عمليـات النظـام 

تتركـز منـذ ثلاثـة أيـام مـن جهـة تجمع 

الأمـن  البيروني،  )العسـكري،  المشـافي 

المركـزي(، كخطـوة للتخفيـف عـن محور 

المحافظـة والإدارة وبغرض اقتحام حرسـتا 

مـن “الخـاصرة الرخـوة”. 

عسـكرية  مصـادر  قالـت  مـا  وبحسـب 

تراهـن  الأسـد  قـوات  فـإن  بلـدي  لعنـب 

على خـاصرة دومـا لعـزل حرسـتا، ومن 

الصعـب التوغـل في هـذه المنطقـة كونهـا 

مسـيطراً عليهـا ناريـًا بالقنـص مـن جهة 

مدينـة دوما، عـدا عن التحصينات وشـبكة 

الأنفـاق التي توجـد في البسـاتين الواصلة 

ودوما. حرسـتا  بني 

حرستا خارج “المصالحات”
العسـكرية في  العمليـات  مـع  وبالتزامـن 

العسـكرية،  والتطـورات  المدينـة  محيـط 

قـال وزير المصالحـة الوطنيـة في حكومة 

النظـام السـوري، علي حيـدر إن منطقـة 

حرسـتا في الغوطة الشرقية بريف دمشـق 

“أبعـد مـا تكـون حاليًا عـن إنجـاز اتفاق 

تسـوية ومصالحـة”، جـراء خـرق فصائل 

المعارضـة اتفـاق “تخفيـف التوتـر” الذي 

المنطقة. يضـم 

وأضـاف حيـدر في تصريحـات، بحسـب 

ما نقلـت عنه وسـائل الإعلام الرسـمية، أن 

“التنظيامت المسـلحة في حرسـتا، والتـي 

كانـت ضمن منطقـة تخفيـف التوتر قامت 

باعتـداءات منتظمـة ومتكـررة على نقاط 

الجيـش ومؤسسـات الدولـة، واسـتهدفت 

المدنيني في الأحيـاء والضواحي السـكنية 

القذائـف”،  بدمشـق ومحيطهـا بعرشات 

معتبراً أن “الـرد على الاعتـداءات يكـون 

حاليًـا  يجـري  كام  العسـكري  بالعمـل 

المصالحـة  بـاب  إغالق  في حرسـتا، دون 

وإن كنـا لا نعـول عليهـا كثيراً في هـذه 

المرحلـة”.

وبحسـب مراسـل عنب بلـدي، اسـتهدفت 

الأيـام  في  حرسـتا  مدينـة  الأسـد  قـوات 

الماضيـة بعرشات الغارات الجويـة، إضافةً 

إلى اسـتهداف مدينـة دومـا بغـاز تعتقـد 

مصـادر طبيـة أنـه الكلـور، مـا أدى إلى 

إصابـات بني المدنيني.

حرسـتا  مـدن  الأسـد  قـوات  وتسـتهدف 

وعربني ومديرا بشـكل يومي على خلفية 

وشـهدت  حرسـتا،  في  الدائـرة  المعـارك 

حرسـتا حركـة نـزوح كبيرة بلغـت نصف 

سـكانها، البالـغ عددهـم 25 ألـف نسـمة، 

فيام يعيـش الباقـون في الملاجـئ.

تستمر المعارك الدائرة 
بين قوات الأسد وفصائل 

المعارضة السورية في 
محيط مدينة حرستا شرقي 
دمشق للأسبوع الرابع على 

التوالي، وسط محاولات 
للأسد لاستعادة المناطق 
والأبنية التي خسرها في 

محيط إدارة المركبات، 
بعدما فرضت عليها 

الفصائل العسكرية طوقًا 
كاملً من أربع جهات.

قوات الأسد
تراهن على عزل حرستا من خاصرة دوما

عنـب بلدي - وكالات

عـاد الحديـث عـن إمكانية حـدوث صـدام روسي- 
أمريكي في سـوريا، بعـد التصريحـات الأخيرة من 
السـياسي،  المسـار  البلديـن حـول  قبـل مسـؤولي 
الـذي تحـاول روسـيا التفـرد بـه وإبعاد واشـنطن 
الرافضـة لذلـك، مـا ينـذر بتوتـر العلاقـات بينهما.

شـهدت  إذ  حديثـًا،  ليـس  الطرفني  بني  الصـدام 
العلاقـات  في  توتـراً  السـورية  الثـورة  سـنوات 
السـابق بـاراك  الرئيـس  بينهام، إن كان في عهـد 
أوبامـا، أو الرئيـس الحـالي، دونالـد ترامـب، الذي 
يسـعى إلى إعادة “الهيبـة الأمريكية” إلى السـاحة، 
نتيجـة  السـابق  الرئيـس  يـد  تراجعهـا على  بعـد 
والتـي  السـوري،  الشـأن  مـع  تعاطيـه  طريقـة 
معادلـة  في  أول  كرقـم  روسـيا  بظهـور  سـمحت 

الأوسـط. الرشق 

اتهام ضمني روسي
 لواشنطن باستهداف حميميم

الأسـابيع الماضيـة شـهدت تصريحـات إعلاميـة بني 
تنظيـم  على  الانتصـار  حـول  الطرفني  مسـؤولي 
“الدولـة الإسالمية” في سـوريا، وأحقيـة كل طـرف 
بإعالن النصر، خاصة بعد زيـارة الرئيـس الروسي، 
فلاديمير بوتين، لقاعدة حميميم العسـكرية، الشـهر 
المـاضي، وإعلانـه النصر على التنظيـم مـن هناك، 

أن بالده حققـت  ترامـب مبـاشرة ويعلـن  ليخـرج 
انتصـاراً على التنظيـم أيضًـا في سـوريا والعـراق.

على  فقـط  اقتصر  الطرفني  بني  الصـدام 
إن  عسـكري  صـدام  دون  السياسـية  التصريحـات 
كان على الأرض أو في الأجـواء السـورية، لوجـود 
الجويـة،  الطلعـات  لتنسـيق  بينهام  بروتوكـول 
والـذي جـاء بعـد جـولات تفاوضيـة سـابقًا، لكـن 
الهجـوم على قاعـدة حميميـم الروسـية، الأسـبوع 
بعـد  عـن  مسيرّة  طائـرات  خالل  مـن  المـاضي، 
تحمـل ذخائـر فتح بـاب التسـاؤلات حـول الطرف 

المسـؤول.
الهجـوم لم تتبنـاه المعارضـة أو أي جهـة قريبـة مـن 
محافظـة اللاذقيـة، إلا أن روسـيا اتهمـت الفصائـل 
العسـكرية الموجـودة في مدينة إدلب، وسـط تحليلات 
متباينـة تحدثت عـن أياد أمريكيـة أو إيرانيـة وأخرى 
مـن  “كلً  أن  أكـد  الـروسي  الرئيـس  لكـن  تركيـة، 
العسـكريين والقيـادة والدولـة في تركيـا لا علاقـة 
لهـم بهذا الحـادث”، الـذي يهدف إلى تدمير علاقات 

موسـكو مـع شركائهـا في تركيـا وإيـران.
بوتني قال إن “روسـيا تعلم مـن هاجـم القاعدتين 
هـذه  تسـليم  جـرى  ومتـى  وأيـن  الروسـيتين، 
الطائـرات المسيرّة وكـم بلـغ عددهـا”، بعـد تلميح 
في  تصنـع  الهجـوم  في  المسـتخدمة  المـواد  أن  إلى 
أوكرانيا، مـا اعتبره محللـون اتهامًـا ضمنيًُا لأمريكا 
بوقوفهـا وراء الهجـوم، خاصـة وأن واشـنطن لـن 

تسـمح لموسـكو بسـط سـيطرتها والتفـرد بالحـل 
السـياسي في سـوريا ووضـع يدهـا على الاقتصاد 

وإنشـاء قواعـد عسـكرية لعرشات السـنين.

سوتشي فاشل دون أمريكا
الخـاص بسـوريا  السياسـية  التسـوية  أمـا مسـار 
فشـهد تضاربـًا أمريكيًـا- روسـيًا، بـدأت بـوادره 
بالظهـور قبـل انعقـاد “مؤتمـر الحـوار الوطنـي” 
في سـوتشي، الـذي تـروج له روسـيا منذ شـهرين 

وتسـعى إلى عقـده أواخـر الشـهر الجـاري.
إلى  الجميـع  اهتامم  توجيـه  تحـاول  موسـكو 
سـوتشي واعتبـاره مهاًم لكافـة أطـراف النزاع في 
سـوريا، والمخـرج للأحـداث عبر التوصـل إلى حل 
سـياسي بني المشـاركين، وبالتـالي فرض قـرارات 
الشرعيـة  وإسـباغ  المتحـدة  الأمـم  على  المؤتمـر 
الدوليـة عليـه، الأمر الـذي يجعل مفاوضـات جنيف 

التـي ترعاهـا الأمـم المتحـدة في مهـب الريـح.
لكـن بـرأي كثير مـن المحللني، فـإن أمريـكا لـن 
الخارجيـة  وزيـر  دفـع  مـا  وهـذا  بذلـك،  تسـمح 
الأمريكي لشـؤون الرشق الأدنى، ديفيد سـاترفيلد، 
لإعالن أن الولايـات المتحـدة تعتزم القيـام بخطوات 
بشـأن سـوريا عبر الأمـم المتحـدة باتجـاه معاكس 

الوطني. الحـوار  لمؤتمـر 
وبحسـب مـا ذكرتـه صحيفـة ”الرشق الأوسـط”، 
واشـنطن  فـإن  الثـاني،  كانـون    13 السـبت 

بني  محادثـات  المـاضي،  الجمعـة  اسـتضافت، 
ودول  وفرنسـا  بريطانيـا  في  ونظرائـه  سـاترفيلد 
إقليمية رئيسـية لبحـث احتمال عقـد مؤتمر وزاري، 
ويـأتي ذلـك بعـد أيـام على زيـارة وفـد “هيئـة 
التفـاوض”، برئاسـة نصر الحريـري، الـذي التقى 
الأمني العـام للأمـم المتحـدة، أنطونيـو غوتيريش، 
ماكماستر  هيربـرت  القومـي،  الأمـن  ومستشـار 
وسـاترفيلد، إذ انتقدت واشـنطن مسـاعي موسـكو 

لعقـد مؤتمـر سـوتشي وإبعـاد مسـار جنيـف.
المؤتمـر وإفشـاله،  أمريـكا بعرقلـة  اتهمـت  روسـيا 
سـلبًا  تؤثـر  التصريحـات  هـذه  مثـل  أن  واعتبرت 
على موقـف المعارضـة السـورية، وتدفـع مجموعات 
مـن المعارضـة إلى عـدم اتخـاذ مواقـف واضحـة من 
المؤتمـر، في إشـارة إلى “الهيئـة العليـا للمفاوضات” 
التـي حـذرت مـن “خطـر” يمكـن أن يشـكله مؤتمر 
“سـوتشي”، على مسـار مفاوضـات جنيـف المقرر 
انعقـاد الجولة التاسـعة منـه في 21 الشـهر الجاري.

سـوتشي  أن  مـرارًا  روسـيا  نفـي  مـن  وبالرغـم 
وجنيـف مرتبطـان ببعضهام، إلا أن كثيريـن يرون 
أن أمريـكا لـن تدع روسـيا تنفـرد بالحل السـياسي 
أمريـكا  تكـون  لا  مؤتمـرات  أي  وأن  سـوريا،  في 
حـاضرة فيها لـن تنجح كام أن أي قرارات سـتتخذ 
نافـذة،  تكـون  لـن  الأمريكيني  موافقـة  خـارج 
وبالتـالي انتهاء الصراع في سـوريا مرتبـط بتوافق 

أمريكي. روسي-  وتفاهـم 

“سوتشي” في طريقه للفشل دون أمريكا
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 عنب بلدي -  درعا

فعرشات  وحيـدًا،  يكـن  لم  محمـد 
الأبـرز  الفـرع  بهـم  يحتفـظ  المعتقلني 
تهـم  وتتبايـن  السـوري،  الجنـوب  في 
المعتقلني في سـجونه، في وقـت أصبح 
فيه ملـف المعتقلين والمختفين السـوريين 
إلى  المعارضـة  تحملهـا  أوراق  مجـرد 
مفاوضاتهـا "أسـتانة" و"جنيف" وربما 
إلى "سـوتشي"، والتـي لم تسـتطع مـن 
خلالهـا إيجـاد حـل لهـم، أو على الأقل 
الآلاف  عرشات  مصير  عـن  الكشـف 

منهـم.
وماتزال سـجون الأفـرع الأمنيـة مكتظة 
بالمعتقلني، وتسـتمر عمليـات التعذيـب 
التـي تطالهـم فيهـا، وسـط إحصائيـات 
تتكـرر كل شـهر عـن عرشات الضحايا 

توثـق أسامءهم منظامت حقوقية.

تفاصيل دقيقة في أربعة أمتار 
عنـب بلـدي التقـت أبـو حسني الـذي 
اعتقـل في آذار 2017 على حاجـز بلدة 
خربـة غزالة أثنـاء توجهـه إلى العاصمة 
دمشـق في زيـارة عمل معتـادة، للحديث 
وبـدأ  العسـكري،  الفـرع  خفايـا  عـن 
حديثـه بتفاصيـل اللحظـات الأولى مـن 
الاعتقـال، وقـال "كُبلت يـداي ووضعت 
عصبـة على عينـي، وتـم اقتيـادي في 
اتهـام،  أي  توجيـه  دون  حتـى  سـيارة 
وبعـد السير لأكثر مـن نصف سـاعة تم 
إنـزالي من السـيارة ونزلت أكثر من 30 

درجـة تحـت الأرض".

طـوال هـذه الفترة لم يكن محمـد يعلم 
طبيعـة  ولا  إليهـا  يقـاد  التـي  الوجهـة 
تـم  وصولنـا  "عنـد  وأضـاف  التهمـة، 
إدخـالي إلى غرفـة يجلـس فيها شـخص 
خلف مكتـب، وبـدأ يخبرني بالممتلكات 
التـي بحـوزتي لتسـجيلها، ثـم جعلنـي 
أبصـم على ورقـة دون قراءتهـا، وطلب 
أن  قبـل  ملابسي  كامـل  خلـع  منـي 
يجـردني مـن الحـزام وربـاط الحـذاء، 
تمامًـا  مجـاورة  زنزانـة  إلى  ويقتـادني 

لتلـك الغرفـة".
الـذي  الوقـت  حسني  أبـو  ويقُـدر 
حتـى  الاعتقـال  لحظـة  مـن  اسـتغرقه 
إدخالـه للزنزانـة بسـاعة كاملـة، لم يكن 
داخـل فـرع  أنـه أصبـح  يعلـم حينهـا 
الأمـن العسـكري في مدينـة درعـا، وأنه 
بـدأ للتـو قصـة مـن تعذيـب ستسـتمر 

لأكثر مـن ثمانيـة أشـهر.
"كان الرعـب هو الشـعور المسـيطر علّي 
فـور إدخـالي للزنزانـة، قبـل أن يتحـول 
إلى صدمة بعـد مشـاهدتي العشرات من 
السـجناء في الداخل، ملتصقين ببعضهم 
لتدفئة أنفسـهم بسـبب البرودة القارصة 

." ا جدً
الأمـن  فـرع  زنزانـة  محمـد  ووصـف 
أكثر  داخلهـا  وجـد  التـي  العسـكري، 
مـن 60 معتقاًل، بأنهـا عبارة عـن غرفة 
طولها سـتة أمتار وعرضهـا أربعة أمتار، 
أمتـار  سـتة  طولـه  سرداب  وبجانبهـا 
وعرضـه متر ونصـف تقريبًـا، فضاًل 
عـن حمامني فقـط، ومنفـذ هـواء واحد 
في أعلى الحائط لا يتجـاوز ارتفاعه 30 

سـنتمتراً.
بطانيـة  أشـخاص  ثلاثـة  كل  ويتقاسـم 
واحـدة، يضعونهـا على الأرض لتفادي 
أنفسـهم  تدفئـة  ويحاولـون  برودتهـا 
بملابسـهم فقط، بحسـب المعتقـل، الذي 
قـال إنـه في لحظـة دخوله التـف حوله 
عـدد كبير مـن السـجناء وبـدأوا بتوجيه 
الكثير مـن الأسـئلة، كان معظمها حول 
وكان  درعـا،  في  المنشـية  حـي  معركـة 
يشـهد حينهـا معركة "المـوت ولا المذلة"، 
التـي انطلقـت في شـباط 2017 وانتهت 

الحي. المعارضـة على  بسـيطرة 
وحول وجـود مفاوضات لتبـادل الأسرى 
أو إطلاق سراح المعتقلين، ووسـط الأسئلة 
والأجوبـة التـي كان يعيشـها محمـد في 
انفجـار  تفاجـأ بصـوت  اللحظـة،  تلـك 
بالكامـل،  الزنزانـة  لـه  اهتـزت  عنيـف 
قبـل أن يعاجلـه أحـد السـجناء بالقـول 
"هنـاك مدفعيـة بجانـب الفـرع وطوال 
الليـل والنهـار تسـتمر بالقصـف"، في 
إشـارة إلى "اللـواء 132" الواقع في حي 
السـحاري بجانب فرع الأمن العسـكري.

التهمة واحدة لجميع المعتقلين
بعـد مـرور سـاعات في المعتقـل، جـاء 
أحـد السـجانين ونادى اسـم محمـد، ثم 
وضـع غطـاء على عينيـه واقتـاده إلى 

غرفـة مجـاورة.
ونقل المعتقل السـابق تفاصيـل التحقيق 
اسـمي  عـن  شـخص  "سـألني  الأولي، 
وبيانـاتي الشـخصية، ثم اتهمنـي بأنني 
كنـت قادمًـا لمدينة درعا لرصـد إحداثيات 

للإرهابيني، فأجبتـه بأنني كنت مسـافراً 
يركلنـي  أن  قبـل  أساسًـا،  دمشـق  إلى 
بضربي  ويبـدأ  ظهـري  على  أحدهـم 
ويطلـب منـي الاعتراف حول الأشـخاص 

معهم". أتعامـل  الذيـن 
بإنـكار  محمـد  اسـتمر  ذلـك  رغـم 
مـن  ليعـاد  لـه،  الموجهـة  الاتهامـات 
جديـد إلى الزنزانـة، وأشـار إلى أنـه علم 
لاحقًـا أن معظـم السـجناء لديهـم نفس 
التهمـة، إذ زادت قـوات الأسـد حينها من 
الاعتقـالات العشـوائية بني المدنيني في 
ظـل الاشـتباكات العنيفـة التي تشـهدها 
أحيـاء مدينـة درعـا، وكان فـرع الأمـن 
العسـكري هـو المـكان الذي يتـم تجميع 

بداخلـه. المعتقلني 
في اليـوم الثـاني للاعتقـال، تحـول أبو 
حسني من حالـة الصدمـة والخوف من 
الاعتقـال، إلى التأقلـم مع الواقـع الجديد 

له. والاستسالم 
الحيـاة  تفاصيـل  عـن  الحديـث  وتابـع 
اليوميـة في الفرع الأمنـي، إذ يتم إحضار 
كميـة مـن الخبـز في صبـاح كل يـوم، 
بحيـث يكـون لـكل معتقل رغيفـان هما 
حصتـه مـن الطعـام لكامـل اليـوم، إلى 
جانـب إدخـال وعاءين كبيريـن يفُترض 
أن يكـون فيهام معكرونـة أو أرز، لكـن 
يتـم سرقـة مـا فيهام مـن قبـل ضباط 
"شـديدة  الميـاه  على  والإبقـاء  الفـرع 
الملوحـة" التـي تم طبـخ المعكرونـة بها.

وأوضـح المعتقل أنـه طوال الأشـهر التي 
قضاهـا في المعتقل لم يقـدم لهم أي نوع 
مـن الخضراوات ولم يحـدث أي تغيير 
على نوعيـة الطعـام، ليخرس بذلك أكثر 
خالل  وزنـه  مـن  كيلوغرامًـا   35 مـن 

أشـهر. ثمانية 
واسـتذكر محمـد معانـاة المعتقلني مـع 
الطعـام خالل شـهر رمضان، الـذي مر 
الطعـام  يتغير  السـجن، "لم  عليـه في 
أبـدًا، ولا حتـى مواعيـده، فـكان الخبـز 
والوعـاءان يأتيـان صباحًـا وننتظر حتى 
موعـد الإفطـار، الـذي كنـا ننظـر مـن 
النافـذة المتاحة حتـى حلول الليـل للتأكد 
مـن دخـول موعـده، ونتيجـة للحـرارة 
وسـاعات  رمضـان  خالل  المرتفعـة 
النهـار الطويلـة، تصبـح رائحـة الخبـز 
والوعاءيـن سـيئة جـدًا، ورغـم ذلـك لا 
يوجـد لدينـا أي بديـل آخر إلا تنـاول هذا 

الطعـام".
مـن  حـالً  أفضـل  يكـن  لم  الاسـتحمام 
فإنـه  حسني  أبـو  وبحسـب  الطعـام، 
"تعذيب اختيـاري"، إذ لا يملك المعتقلون 
يرتدونهـا  كانـوا  التـي  إلا  ملابـس  أي 

الاعتقـال. لحظـة 
وقـال "عندمـا تقـرر الاسـتحمام عليـك 
غسـل هذه الملابـس للتخلص مـن القمل 
وأي حرشات صغيرة، والاسـتحمام طبعًا 
بالمـاء البـارد، وإن كنت تريـد البقاء على 
قيـد الحيـاة والتخفيف قـدر الإمكان من 
الأمـراض، فأنـت مضطر لفعـل ذلك كلما 

استطعت".

قصص دون خاتمة
تحولـت حيـاة أبـو حسني مـع مـرور 
الأيـام إلى "روتين واستسالم"، لا يتغير 
فيهـا إلا القصـص الجديـدة التـي تـأتي 

الوافديـن بعده. المعتقلني  مـع 
المعتقـل،  دخلـت  "عندمـا  وأضـاف 
مـن  الكثير  التفـاف  مـن  اسـتغربت 
المعتقلني حـولي وتوجيه العرشات من 
الأسـئلة لي وأحيانـًا عدم تـرك أي فرصة 
للإجابـة، وكنـت أظـن أن ذلـك فيـه عدم 
تحـت  يكـون  الـذي  للمعتقـل  مراعـاة 
تأثير الصدمـة، لكـن مـع مـرور الأيام 
أصبحـت أقـوم بهـذه التصرفـات مع أي 
معتقـل جديد، لعلك تسـمع منـه أي خبر 

يعطيـك بعـض الأمـل لأيـام أخـرى".
وبعد فترة مـن الزمن يتحـول كل معتقل 

إلى كتـاب فيـه قصـص الكثيريـن وفيه 
أرقـام هواتفهم أيضًـا "كل معتقل يحاول 
ذويـه  هاتـف  برقـم  زمالءه  يخبر  أن 
ليتصـل بهـم في حـال خروجـه قبلهـم، 
هـم  الأمـر  لهـذا  يتحمـس  مـن  وأكثر 
المعتقلون الجـدد، وبعد أسـبوع أو اثنين 

لا يعـود هـذا الأمـر مـن الأولويات".
"المعتقـل  بـأن  قصتـه  محمـد  اختتـم 
يعيـش في معركـة مـع ذاتـه كل يـوم، 
ويحـاول البحث عـن أي أمـل للبقاء على 
قيـد الحيـاة )...( المعركـة الأكبر هي ضد 
نفسـك في انتظـار اليـوم الذي سـيُطلق 
فيـه سراحـك، وتنحصر فرحـة المعتقل 
في الداخـل بحصولـه على رغيـف خبز 
طـري أو ميـاه سـاخنة، أو سامعه لأي 
خبر جيـد مـن أحـد المعتقلين الجـدد أو 

توديعـه لصديـق يتـم الإفـراج عنه".
أي  يسـتطيع  "لـن  المعتقـل  وبحسـب 
معتقـل أن يصـف لك فرحته عنـد الإفراج 
عنـه، لأن تلك الفرحـة سيشـوبها الكثير 
السـجون  أن  تـدرك  أن  بعـد  الألم  مـن 
هـذه  وأن  بالمعتقلني،  ممتلئـة  مازالـت 

القصـة سترافقك مـدى الحيـاة".
تـم الإفراج عـن محمد في تشريـن الثاني 
2017، بعـد ثمانيـة أشـهر لا يعلـم لماذا 
ألقـي القبـض عليـه أو احتفـظ بـه، ولا 
يعلـم لمـاذا تـم الإفـراج عنه، على عكس 
مازالـت  الذيـن  المعتقلني  مـن  كثير 
قصتهـم دون خاتمـة، وعلى عكس آلاف 
المعتقلني الذيـن كانـت خاتمـة قصتهم 
تحـت  "استشـهد  عبـارة  يحمـل  خبراً 

التعذيـب".

أي  يسـتطيع  "لـن  المعتقـل  وبحسـب 
معتقـل أن يصـف لك فرحته عنـد الإفراج 
عنـه، لأن تلك الفرحـة سيشـوبها الكثير 
السـجون  أن  تـدرك  أن  بعـد  الألم  مـن 
هـذه  وأن  بالمعتقلني،  ممتلئـة  مازالـت 

القصـة سترافقك مـدى الحيـاة".
تـم الإفراج عـن محمد في تشريـن الثاني 
2017، بعـد ثمانيـة أشـهر لا يعلـم لماذا 
ألقـي القبـض عليـه أو احتفـظ بـه، ولا 
يعلـم لمـاذا تـم الإفـراج عنه، على عكس 
كثير مـن المعتقلني مـا زالـت قصتهـم 
دون خاتمـة، وعلى عكـس آلاف المعتقلين 
كانـت خاتمـة قصتهم خبر يحمـل عبارة 

"استشـهد تحـت التعذيب".

ما تخفيه زنازين "الأمن العسكري"
في درعا

أن تجد نفسك فجأة معتقلً في زنزانة دون تهمة، ويصبح أقصى ما تتمناه 
رغيف خبز أو حمامًا دافئًا، هذا ما حصل مع محمد أبو حسين، الذي قضى أشهرًا 

في فرع الأمن العسكري في درعا.

سألني شخص عن 
اسمي وبياناتي 
الشخصية، ثم اتهمني 
بأنني كنت قادمًا 
لمدينة درعا لرصد 
إحداثيات للإرهابيين، 
فأجبته بأنني كنت 
مسافرًا إلى دمشق 
أساسًا، قبل أن يركلني 
أحدهم على ظهري 
ويبدأ بضربي ويطلب 
مني الاعتراف حول 
الأشخاص الذين 
أتعامل معهم

عنصر من الجيش الحر في أحياء درعا البلد - كانون الأول 2017 )نبأ(
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رجل يجلس على كرسي قرب دوار التربية بجانب مبنى المالية في دير الزور - 2013 )عنب بلدي(.

أورفة - برهان عثمان 

بني  القـرار  أثارهـا  السـخط  مـن  حالـة 

الموظفني مـن أهـالي ديـر الـزور، مبديـن 

عجزهـم عـن مواجهتـه خوفاً على حياتهم 

وأرزاقهـم وأقـوات عائلاتهـم، وفـق تعبير 

عـدد ممن غـادروا المحافظة بسـبب الحصار 

في  العمـل،  عـن  الدولـة  دوائـر  وتوقـف 

المناطـق التـي خرجت عـن سـيطرة النظام، 

لصالـح تنظيـم “الدولـة الإسالمية”.

ضياع وتفكير
 تقـول أم محمـد )39 عامًـا(، إنهـا تبلغت 

مـن المديريـة المسـؤولة عنها في الحسـكة، 

بإيقـاف راتبهـا الشـهري، مؤكـدة أنها لم 

تتخـذ بعـد قـرار عودتهـا للعمـل في دير 

الـزور، لتسـتطيع الحصـول على دخلها.

عملت أم محمد لسـت سـنوات في الحسكة 

الـزور  ديـر  ريـف  مـن  نزحـت  أن  بعـد 

الشرقـي، وتشير إلى أنها عاشـت نوعًا من 

الاسـتقرار خالل الفترة الماضيـة، مضيفة 

“أحـس أني لعبـة تتحـرك بموجـب قرارات 

لا تراعـي العاملين أو أوضاعهم الاسـتثنائية 

)...( لكننـا مجبرون على السـمع والطاعة 

كي لا تتوقـف رواتبنا”.

تعيـل السـيدة أسرتهـا المكونـة مـن أربعة 

أطفـال بعـد وفـاة زوجهـا قبـل سـنوات، 

وتلفـت إلى أنـه ليـس لهـا أقـارب في دير 

الـزور حاليـًا، متسـائلة “إلى أيـن أذهـب 

بعائلتـي والجميـع يعـرف أن الوضـع في 

المدينة غير مسـتقر، كام أن أولادي اعتادوا 

العيـش هنـا ويصعـب عليهـم العـودة إلى 

مدمرة”. مدينـة شـبه 

في  منزلهـا  أثـاث  إلى  محمـد  أم  تنظـر 

الحسـكة متنهـدة “كيـف سـننقل كل هذا 

ونحـن لا نجـد وسـيلة تنقلنـا، وفي حـال 

بعناهـا فمـن أيـن نشتري غيرهـا في ظل 

الأسـعار؟”. ارتفـاع 

يحـس  أو  صراخنـا  أحـد  يسـمع  “لـن 

بأوجاعنـا”، يقول أبـو جاسـم )53 عامًا(، 

الموظـف النـازح عـن ديـر الـزور والـذي 

عودتـه  بوجـوب  وتبلـّغ  أسرتني،  يعيـل 

ارتفـاع  أن  مضيفًـا  المدينـة،  في  للعمـل 

إيجـارات المنـازل وانخفـاض الدخـل لـن 

يكفـي لسـد الحاجة في حـال انتقل للعيش 

في ديـر الـزور.

ووفـق وجهة نظـر الموظف، الـذي كان يملك 

بناء مـن ثلاثة طوابق سـوّي بـالأرض جراء 

القصـف، فـإن عـودة الآلاف مـن الموظفين، 

سـيخلق أزمة سـكن ويرفع الإيجارات بشكل 

الـزور  العيـش في ديـر  أن  أكبر، معتبراً 

“مسـتحيل في ظـل الوضـع الراهن”.

“كان يجب على من أصدر القـرار التفكير 

بتهيئـة المدينـة أولً”، بحسـب أبو جاسـم، 

الذي يشير إلى أن “وسـائل النقل إلى دير 

الـزور قليلـة ومكلفـة، كما أن النقـل داخل 

المدينـة متوقـف )...( البنـى التحتيـة فيها 

شـبه مدمرة وغير صالحة لاسـتقبال أعداد 

السـكان”. من  كبيرة 

يقـدّر ناشـطون نسـبة الدمـار في مدينـة 

أن  ورغـم   ،80% بحـوالي  الـزور  ديـر 

النظـام يعلن عن بـدء إعادة تأهيـل المدينة، 

ويعتبر حيا الجـورة والقصـور في الجهة 

الغربيـة للمدينـة، إلى جانـب حـي هرابش 

المدينة. الأقـل تضررًا في 

أزمة أخرى
بعـض الأهـالي من حـي الجورة تسـاءلوا، 

خالل اسـتطلاع عنـب بلـدي آراءهـم، عن 

إمكانيـة اسـتيعاب الحـي لعوائـل جديـدة 

في ظـل وضـع الحـي الـذي وصفـوه بــ 

“المـزري”، مؤكديـن أن المدينـة تعـاني من 

انقطـاع شـبكات الكهربـاء والميـاه، فضلً 

عـن انتشـارالأنقاض في بعض الشـوارع.

الناشـطين  بعـض  وفـق  جديـدة  أزمـة 

أضافهـا النظـام إلى المشـكلات التي تعاني 

منهـا المدينـة وأهلهـا، لكن قلـة، ومنهم أبو 

حسني )49 عامًـا(، الـذي يملـك بقاليـة 

صغيرة في المدينـة، يـرون أنهـا “فرصـة 

لتحريـك الأسـواق من جديـد وإلغـاء حالة 

الركـود في سـوق العقـارات”.

عرشات المنـازل في المدينة صالحة للسـكن 

أن  ويعتبر  حسني،  أبـو  وفـق  وفارغـة، 

“الجميـع يجـب أن يسـاعد في تمكين دير 

الـزور وإعـادة الحيـاة إليها”، رغـم إقراره 

بـأن ذلـك “يتطلـب إمكانيات كبيرة تعجز 

عنهـا قـدرات الأفراد”.

سـيخلق  المدينـة  إلى  الموظفني  تدفـق 

على  الأفـراد  بني  شرسـة”  “منافسـة 

ديـر  ناشـطي  وفـق  محـدودة،  مـوارد 

الـزور، مشيرين إلى “حالـة مـن التنافـر 

الاجتماعـي بني النازحني الذيـن خرجـوا 

مـن المدينة وبني الأهالي الذين بقـوا فيها.

الدمـار  بإزالـة  تبـدأ  المدينـة  إلى  العـودة 

وتهيئـة الظـروف المناسـبة، لحـوالي 150 

ألف مـدني يعيشـون في أحيائها، بحسـب 

تقديـرات منظامت مدنيـة.

بـأن  الـزور  ديـر  أهـالي  بعـض  ويقـر 

الموظفني مجبرون على تحمـل تبعات 

إلقاء الأعباء  القـرار، “لأن النظام اعتـاد 

المواطنني”، معتبريـن أن أصواتهم  على 

فبعـض  صاغيـة  آذانـًا  تلقـى  “لـن 

الاعتراضـات جوبهـت بتهديـدات أمنيـة 

أن  يمكـن  مـا  وظيفيـة،  إنـذارات  أو 

يرتـب عليهـم عقوبـات ربمـا تصـل إلى 

النهـائي”.  الفصـل 

“بأفواه مكممة" 

موظفو دير الزور مجبرون على العودة 

ريـف حماة - إيـاد عبد الجواد

بالرغـم مـن تخويـف الأقليات ممـن يوصفون 
لوجـود شروخ  والتسـويق  "الإرهابيني"،  بــ 
السـوري،  الشـعب  مكونـات  بني  اجتماعيـة 
والروابـط  التجاريـة  العلاقـات  ماتـزال 
الاجتماعيـة مسـتمرة بني مدينتـي سـقيلبية 

المضيـق. قلعـة  وجارتهـا  المسـيحية 

سـقيلبية تقـع في ريف حماة الغـربي وغالبية 
سـيطرة  تحـت  وتقـع  مسـيحيون،  سـكانها 
النظـام السـوري الذي حـول المدينـة إلى مركز 
مهـم لقواتـه، وينطلـق منهـا لقصـف مناطق 
الفصائـل  لاسـتفزاز  محاولـة  في  المعارضـة 
الفصائـل  أن  ليظهـر  المدينـة،  عىل  للـرد 
"طائفيـة وإرهابيـة"، بحسـب ما قالـه القائد 
العسـكري في "جيـش النصر"، وليد حسـاني، 

بلدي. لعنـب 

علاقات تجارية
الغـاب  سـهل  في  المناطـق  أن  أكـد  حسـاني 
تربطهـا علاقـات متينـة منـذ زمن بعيـد بحكم 
الجـوار بغـض النظـر عـن الديـن، الـذي يلعب 
النظـام السـوري منـذ بدايـة الثورة السـورية 
عىل وتـره، بهـدف جـر الأقليـات للدفـاع عن 
بمثابـة  هـو  بقـاءه  بـأن  وإقناعهـم  حكمـه 

حمايـة لهـم.
مدينتـا  تشـهده  مـا  العلاقـات  هـذه  ومـن 
السـقيلبية وقلعـة المضيق، بحسـب الحسـاني، 
الـذي أكـد عىل اسـتمرار العلاقـات التجاريـة 
الغذائيـة  المـواد  مجـال  في  وخاصـة  بينهما، 
تجـار  ودخـول  والفواكـه،  والخضراوات 
حمايـة  تحـت  المضيـق  قلعـة  إلى  السـقيلبية 
الفصائـل، كونـه لا توجـد أي مـؤشرات عىل 
علاقـات مشـبوهة لهـم مـع النظـام، إضافـة 
إلى وجـود عدة عيـادات لأطباء مسـيحيين في 
قلعـة المضيـق، والعديد مـن المحلات التجارية 

حتـى اليـوم.

مـن جهتـه أكـد ابـن قلعـة المضيق، الناشـط 
الإعلامـي "أبـو يـزن"، أن روابـط اجتماعيـة 
وعلاقـات تجاريـة تجمـع بني المنطقتني، إذ 
يدخـل يوميًـا نحـو 60 شـخصًا من سـقيلبية 
مضايقـة  دون  تجاريـة،  لأمـور  المضيـق  إلى 
مـن أحـد، رغـم أن النظـام يعمـد إلى تأجيـج 
الوضـع بني المدينتني عبر القصـف، الأمـر 
مشيراً  الأهـالي،  غالبيـة  يتفهمـه  الـذي 
التحقـوا  سـقيلبية  شـباب  مـن  عـددًا  أن  إلى 
العسـكرية،  والفصائـل  الثـورة  بصفـوف 
وأطفالهـم  نسـائهم  مـع  حاليًـا  ومقيمـون 

تمييـز. أي  دون 

مسيحيون داخل مناطق المعارضة
مسـيحي  دانيـال،  أبـو  قـال  جهتـه  مـن 
المناطـق  في  ومقيـم  السـقيلبية  أبنـاء  مـن 
إنـه  بلـدي،  لعنـب  للمعارضـة،  الخاضعـة 
المظاهـرات  في  خـرج  الثـورة  بدايـة  منـذ 
السـلمية، مـا جعلـه ملاحقًـا من قبـل أجهزة 

النظـام، فدعـاه الأمـر إلى البقـاء في مناطق 
سـنوات. سـت  منـذ  المعارضـة 

يعمـل أبـو دانيـال في محـل تجـاري للصرافـة 
فصائـل  قـادة  مـن  الجميـع  احرتام  وكسـب 
ومدنيني، بحسـب قولـه، مؤكدًا أنه لم يشـعر 
طائفيـة  بنظـرة  الماضيـة  السـنوات  طيلـة 
الرعـب  لبـث  رُوّج  مـا  عكـس  عىل  تجاهـه، 
الفصائـل  مـن  وتخويفهـم  المسـيحيين  لـدى 

. ية لعسـكر ا
لـكل  "سـوريا  أن  إلى  دانيـال  أبـو  وأشـار 
العيـش  بأحقيـة  يؤمنـون  الذيـن  السـورين 
وإعـادة  الطائفـي  الفكـر  ونبـذ  المشرتك، 
الروابـط الاجتماعيـة إلى مـا كانـت عليـه قبل 
النظـام بني  أن فرقـت حواجـز  الثـورة، بعـد 
أبنـاء الشـعب الواحـد، وأكبر شـاهد مدينتـا 
السـقيلبية وقلعـة المضيـق، إذ يفصـل بينهما 
ثمانيـة كيلومرتات فقـط، بينما هنـاك أكثر 
مـن سـتة حواجـز لقوات الأسـد عىل الطريق 

بينهما". الواصـل 

رغم القصف المتبادل
المضيق وسقيلبية تحافظان على علاقاتهما

سيطر النظام على كامل 
مدينة دير الزور وآخرها 

حي الحميدية، مطلع 
تشرين الثاني 2017، 

وأعلن تدريجيًا منذ ذلك 
الوقت عودة الخدمات 

للعمل. والمؤسسات 

“نتجرع الغصات ونشكو همنا إلى الله”، كلمات يرددها عشرات الموظفين من دير الزور، والذين عملوا بعد نزوحهم في مديريات ومؤسسات 
محافظات أخرى، إلا أنهم مجبرون اليوم على العودة، بعد القرارات الأخيرة لحكومة النظام، التي فكت ارتباط العاملين المؤقتين والدائمين من 

أبناء المدينة بالمؤسسات التي انتقلوا للعمل فيها منذ سنوات.
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عنب بلدي - ريف حلب

اتفُـق على أن يكـون مقـر النقابـة حاليًـا في مدينـة 

اعـزاز، كما أحُدثـت فروع في كل من: مـارع وتل رفعت 

وصوران وأختريـن والراعي والغنـدورة، ومازال العمل 

مسـتمراً لتشـكيل وتسـمية فروع في بقيـة المناطق.

تأسـيس النقابة جـاء نتيجـة محاولات على مـدار أكثر 

مـن سـنتين، وفـق رئيـس النقابـة ونقيـب الممرضين، 

طـارق نجـار، ويقـول لعنـب بلدي إن الأشـهر السـتة 

الماضيـة شـهدت وضع نظـام داخلي للعمل.

وتبـع ذلـك انتخـاب ممثلي القطاعـات وأعضـاء الهيئة 

التأسيسـية للنقابة والتـي انتخبت بدورها مجلسًـا لها، 

ليبـدأ العمـل في السـابع مـن كانـون الثـاني الجاري، 

الكلمـة  لتوحيـد  الطبيـة  الكـوادر  إلى "جمـع  سـعيًا 

والعمـل والدفـاع عـن حقوقهـم وتنظيم عملهـم ورفع 

المسـتوى العلمـي للمهنـة، إلى جانب النظـر في وضع 

أصحـاب الخبرة منهم".

لا تتبـع النقابـة لأي جهـة، على حـد وصف رئيسـها، 

إلا أن تأسيسـها كان بالتنسـيق مـع الحكومة السـورية 

المؤقتـة والجانـب التركي، وتضـم حاليًـا 11 عضـوًا 

 400 قرابـة  انتخابهـم  في  شـارك  مجلسـها،  ضمـن 

شـخصً يحملـون شـهادات في الاختصاصـات الثلاثة 

التـي تضمهـا، بحسـب نجار.

طلبـات  باسـتقبال  المشـكّلة  النقابـة  فـروع  وتهتـم 

والمستشـفيات  الكـوادر  مـع  والتواصـل  الانتسـاب 

والمراكـز الصحيـة، والتنسـيق مـع فعاليـات المجتمـع 

المـدني.

بينام يعمل مجلـس الإدارة للتواصل مـع الريفين الغربي 

والجنـوبي، في إطـار توحيـد الجهـود والعمل المشترك 

ضمن نقابـة واحـدة، إلى جانب تجهيز المقـرات وطلبات 

الانتسـاب وآليته وشروط الانتسـاب للنقابة.

طلاب وممرضون يقيّمون الخطوة
اسـتطلعت عنـب بلـدي آراء طالب وممرضني لتقييم 

خطـوة تأسـيس النقابـة، وضرورة العمل المشترك في 

المنطقـة، ويقـول الشـاب قصي أرشـافي، طالـب فني 

مخبري في السـنة الثالثـة، إن تأسيسـها يضمن توفير 

فـرص عمـل مـن خلالهـا "لأنهـا المسـؤولة عـن هـذا 

الأمر".

ويبعث تشـكيل النقابـة الطمأنينة في نفـوس الطلاب، 

وفـق قصي، الـذي يشير إلى أن معظم مـن يتابعون 

دراسـتهم في تلـك المجـالات، لا يعرفـون مصيرهم بعد 

التخـرج، لافتـًا إلى أنها "ضامن للحقـوق دون ضياع، 

فضاًل عـن التأمينـات التي يجـب أن تتيحهـا في حال 

التقاعد". المـرض أو 

ويـرى الطالـب أن النقابة "مأسسـة للعمل العشـوائي 

والمتسـيب وضامن إدارة للخدمات التمريضية بالشـكل 

الأمثـل"، مؤكدًا أنه مع أي تشـكيل يوحـد العمل الطبي 

ويرفع من مسـتواه ويسـتهدف الأهـالي لتوعيتهم.

وتقـول الممرضـة نسريـن الحسـن، إن تأسيسـها يعلي 

شـأن مهنـة التمريض، "كمهنة مسـؤولة ذات مسـتوى 

تعليمي عال"، مشيرة إلى أن الخطوة "تحسـن صورتنا 

في المجتمـع وتضمن ضـم الكفـاءات والخبرات".

ودعـت إلى السـعي للتطور بشـكل مسـتمر، مـن خلال 

رعايـة النقابـة لبرامـج تدريبيـة، معتبرةً أن تأسيسـها 

"يضمـن الخضوع للمسـاءلة بشـكل مسـتمر، ما يحقق 

نفعًا أكبر للمريض، ويلـزم بالعمل وفق أصـول المهنة".

تواصل لتوحيد العمل في أرياف المحافظة "المحررة"

نقابة للممرضين والقابلات والفنيين في ريف حلب 
شكل مجموعة من الممرضين والفنيين والقابلات في الريف الشمالي لحلب، نقابة تجمعهم، سعيًا لتوحيد العمل في كامل المحافظة، 

بعد سنوات من العمل الطبي "العشوائي"، كما يصفه أصحاب المهنة، ولرفع المستوى العلمي للطلاب غير المتخرجين.

عنب بلدي - خاص  

خطـوات  أولى  أوروبيـة  دول  بـدأت 
عـن  الصـادرة  بالشـهادات  الاعتراف 
ألمانيـا  عادلـت  إذ  المؤقتـة،  الحكومـة 
بعضًـا منهـا بنفـس مجمـوع الدرجات 
في الشـهادة السـورية، لتنضـم إلى كل 
مـن فرنسـا وهولنـدا والسـويد وأمريكا 

وجمهوريـة التشـيك إضافـة إلى تركيـا، 
وفـق ما أكـدت الحكومـة المؤقتـة لعنب 
الثـاني  كانـون   12 السـبت،  بلـدي 

الجـاري. 
مـن  اشـتكوا  سـوريون  طالب  وكان 
شـهاداتهم  معادلـة  رفضـت  ألمانيـا  أن 
الخارجيـة  وزارة  مـن  تصديقهـا  دون 
أنهـا  شرحـوا  أنهـم  رغـم  السـورية، 
صـادرة عـن الحكومـة المؤقتـة، في ظل 
غياب التنسـيق الرسـمي بني "المؤقتة" 

الـدول. تلـك  وحكومـات 

تواصل مباشر لتحصيل الاعتراف
وقالـت الحكومـة إن رئيسـها، الدكتـور 
خالل  طـرح  حطـب،  أبـو  جـواد 
الاتحـاد  عـن  ممثلني  مـع  لقـاءات 
الأوروبي، حزمـة مـن الملفـات في إطار 
الكامـل  الاعتراف  وتحصيـل  التعـاون 

وزارة  ضمنهـا  ومـن  بمؤسسـاتها، 
والتعليـم. التربيـة 

"الائتالف"  عـن  ممثلـون  ويتواصـل 
حكومـات  مـع  المعـارض،  السـوري 
الاعترافـات  لتحصيـل  الـدول  بعـض 
الرسـمية بالشـهادات، بحسـب مـا قـال 
وزيـر التربيـة والتعليم، عامد برق، في 

بلـدي. عنـب  إلى  حديـث 
وبحسـب بـرق، فـإن منظمـة "ديفيد" 
امتحانـات  راقبـت  البريطانيـة، 
إجرائهـا  إطـار  في  المـاضي،  العـام 
للمعايير  مطابقتهـا  لمعرفـة  تقيياًم 
للاعتراف  تمهيـدًا  البريطانيـة، 
الحكومـة  عـن  الصـادرة  بالشـهادات 

. مسـتقبلً
وأوضح "منحناهم دراسـة حـول كل ما 
يتعلـق بالامتحانـات، إلا أنـه لم يصـدر 
قـرار رسـمي باعتمادها، ونتوقـع أن يتم 

ذلـك خلال هـذا العام الـدراسي".
دون  شـهادات  الـدول  بعـض  عادلـت 
تصديـق من النظـام، ودخـل أصحابها 
الجامعـة، وفـق بـرق، الـذي لفـت إلى 
شـهادة  يحملـون  طالب  خمسـة  أن 
سـجلوا   ،2017 عـام  الحكومـة  وزارة 
مردفـًا  بفرنسـا،  الطـب  كليـة  في 
توثيقهـم  اسـتطعنا  مـن  "هـؤلاء 
وكثيرون عادلـوا شـهاداتهم في بلدان 

مختلفـة". أوروبيـة 

التعديل لم يشمل الجميع
الحكومـات  لاعتامد  واضحـة  آليـة  لا 
إذ  الحكومـة،  وزارة  شـهادات  تعديـل 
قـال طالب سـوريون لعنب بلـدي إنهم 
اسـتطاعوا تعديـل شـهاداتهم في ألمانيا 
وفرنسـا، وتحـدث آخـرون عن تسـهيل 

هولنـدا وأمريـكا للأمـر.

الحكومـة  إن  قالـوا  آخريـن  أن  إلا 
الألمانيـة ترفض أي ورقـة لا تحمل ختم 
مؤكديـن  السـوري،  النظـام  خارجيـة 
"الترجمـة السـورية يرفضونهـا أيضًـا 
ويشترطون الأصـل لترجمتهـا هنـاك، 
الثانويـة  شـهادات  ذلـك  ويشـمل 

معيـة". لجا وا
تقبـل  "التـي  أن  إلى  آخـرون  ولفـت 
معادلتهـا هـي الصـادرة عـن الحكومة 
التربيـة  مـن  والمصدقـة  المؤقتـة، 

. " لتركيـة ا
الشـهادات  تزويـر  ظاهـرة  وانترشت 
خالل  واسـع  نطـاق  على  السـورية 
معانـاة  وسـط  الماضيـة،  السـنوات 
على  الحاصلني  الطالب  معظـم 
شـهادات الثانويـة العامـة في مناطـق 
المعارضـة، مـن صعوبـة التسـجيل في 

سـوريا. خـارج  الجامعـات 

دول أوروبية تعترف بشهادات الحكومة 
السورية المؤقتة 

من انتخابات مجلس إدارة النقابة شمال حلب - 7 كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(  

استطاع بعض الطلاب السوريين من حاملي شهادة الثانوية، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة، معادلة 
شهاداتهم ودخول جامعات دول أوروبية، سمحت لهم بالدراسة دون تصديقها من مؤسسات النظام السوري.

سمحت تركيا بمعادلة شهادات 
الثانوية العامة الصادرة عن 

الحكومة المؤقتة، منذ عام 2014، 
وكانت حتى العام الماضي الدولة 

الوحيدة التي تسمح بذلك.
ويُنح الناجح في فحص وزارة 

التربية التركية المعياري وثيقة 
تؤهله لدخول الجامعات التركية.
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مستفيدون من جمعية الأمل في درعا - كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا

تأسسـت جمعيـة "الأمـل" حديثـًا لرعاية 

السـوري،  الجنـوب  في  الحـرب  جرحـى 

كأول جهـة تتفـرغ للاهتامم بتلـك الفئة، 

منـذ إعالن إنشـائها فعليًـا قبـل أسـابيع 

وبـدأت   ،)2017 الأول  كانـون   17(

تسـتقبل ضمـن مركزها في حـي التلاوية 

مختلـف  مـن  الحـالات  المزيريـب،  ببلـدة 

الفئـات، كالشـلل والبتر وإصابـات العين 

الدماغـي  الضمـور  إلى  إضافـة  والأذن، 

إدارتهـا. بحسـب  وغيرهـا،  والسرطـان 

بعـد  العمـل  قـادرًا على  يعـد جهـاد  لم 

انفجار الآليـة الزراعية التـي كان يقودها، 

يسـتطع  لم  إنـه  بلـدي  لعنـب  ويقـول 

تركيـب طرف صناعـي حتى اليـوم، "كان 

الأطـراف  لتركيـب  صغير  مركـز  هنـاك 

في بلـدة تسـيل، إلا أنـه أغلـق منذ أشـهر 

بسـبب توقـف الدعـم، كام أن الأغلبيـة لا 

يسـتطيعون التوجـه إلى الأردن للعلاج في 

ظـل ارتفـاع التكلفة دون الدعـم المالي من 

أي جهـة"، مبديـًا تفاؤلـه بعـد تأسـيس 

الجمعيـة.

فريق عمل من ذوي
الاحتياجات الخاصة

مـا يميـز الجمعيـة أن معظـم كادرها من 

عضـو  ويقـول  الدائمـة،  الإعاقـات  ذوي 

الجمعيـة،  سر  وأمني  التأسيسـة  الهيئـة 

إيـاد غـزلان، جريـح الحـرب الـذي بتر 

قبـل سـنوات، في  قدمـه  وكعـب  كاحلـه 

عملهـا  فريـق  إن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه 

الهيئـة  تضـم  عضـوًا،   15 مـن  مؤلـف 

التأسيسـية سـبعة منهـم، ويترأس لجان 

التوثيـق فيهـا خمسـة آخـرون، جميعهـم 

الحـرب، إلى جانـب ثلاثـة  مـن مصـابي 

أشـخاص أسـوياء متطوعني، بين ممرض 

وإعلامـي.   وصيـدلي 

ويتحـدث غـزلان عـن خطـة عمـل الفريق 

الإعاقـات  أصحـاب  أعـداد  توثيـق  في 

في  والعقليـة،  والحسـية  الحركيـة 

أن  مؤكـدًا  والقنيطـرة،  درعـا  محافظتـي 

العمـل بـدأ "لتقييم احتياجاتهـم من علاج 

ولوازم طبية مسـاعدة، وتغطيـة التكاليف 

الدراسـية لبعضهـم، إلى جانـب التدريـب 

على أنشـطة الرعايـة الذاتيـة، ومحاولـة 

منهـم  يقـدر  لمـن  عمـل  فـرص  تأمني 

والأجهـزة  الكمبيوتـر  أجهـزة  كصيانـة 

اللوحية، أو ضمن ورشـات إعـادة التدوير 

والأحذيـة. الألبسـة  تصنيـع  أو 

وثقـت الجمعيـة 700 حالـة حتـى اليـوم 

ويـزداد العـدد بشـكل مطـرد، وفـق أمني 

سر الجمعيـة، الـذي يشير إلى أن بعضهم 

حصـل على كـراسي حركـة وأجهـزة مشي 

وعـكاز وأدوات مسـاعدة أخـرى، من خلال 

تبرعـات ممـن وصفهم بــ "أهـل الخير"، 

وبعـض المسـاعدات مـن جهـات مهتمة.

مـع  تنسـيق  دون  "الأمـل"  كادر  يعمـل 

أي جهـة، ويتمنـى غـزلان التعـاون مـع 

والقنيطـرة،  درعـا  محافظتـي  مجلسي 

ومنظامت  المحليـة  المجالـس  وبقيـة 

لتحقيـق  محاولـة  في  المـدني،  المجتمـع 

هـدف المشـاركة والمسـاواة والتنميـة في 

الاجتماعيـة. الحيـاة 

رئيـس مجلـس إدارة الجمعيـة يعـاني مـن 

شـلل رباعي ونائبه مبتور السـاقين، وتدير 

الجمعية مكاتـب الإعلام والتوثيـق والرعاية 

واللجـان، وجميعهـم  والتنسـيق  الصحيـة 

يهدفـون  شـلل،  أو  بتر  إعاقـات  لديهـم 

إلى فتـح مراكـز لعالج ذوي الاحتياجـات 

الخاصـة، وتأمني المسـتلزمات الطبية لكل 

حالـة، وإنشـاء مشروعات صغيرة لتفعيل 

دورهـم ودمجهـم في المجتمـع.

لإنشـاء  غـزلان،  وفـق  الـكادر،  ويتطلـع 

حضانـة وروضـة للأطفـال مـن مصـابي 

الحـرب، وتأسـيس مبنـىً دائـم للجمعيـة 

يتسـع لمزاولـة جميع أنشـطتها، إلى جانب 

الحرفيـة  المهـن  أصحـاب  دور  تعزيـز 

اليدويـة مـن المصابني. والأشـغال 

وبحسـب جهـاد، فإن مـا تتطلبـه المنطقة 

هـو تمكني الجهـات الطبيـة، ويـرى أن 

الأطـراف  لتركيـب  هـي  حاليـًا  الأولويـة 

"بعدهـا  الفيزيـائي،  والعالج  الصناعيـة 

يمكـن للشـخص المصـاب أن يكون قـادرًا 

على البحـث عـن العمل الـذي يناسـبه"، 

مشيراً إلى الجمعية الجديدة إن استطاعت 

توفير فرص عمـل لمصابي الحـرب، فإنها 

"ستسـهم في تحسني أوضاعهـم الماديـة 

وتزيـد مـن فـرص عثورهـم على المهنـة 

تعيلهم". التـي 

جمعية جديدة لمصابي الحرب في درعا 
مستندًا إلى عكازه، يعمل الشاب جهاد النابلسي، من أهالي درعا، بائعًا للمحروقات في ريف المحافظة، بعد بتر قدمه اليمنى بانفجار 

لغم أرضي خلال عمله بالزراعة، المهنة الأساسية التي اعتاد العمل بها وعائلته منذ سنوات، إلا أنه لم يستطع الحصول على طرف صناعي، 
كمعظم مصابي الحرب ومبتوري الأطراف في الجنوب السوري.

عنب بلدي – الرقة 

يضـم مخيـم عني عيسى قرابـة ثمانيـة آلاف 
نـازح مـن مدينـة الرقة وريفهـا، ويعانـون من 
إلى  إضافـةً  والطبيـة،  الغذائيـة  المـواد  نقـص 

المقدمـة. الخدمـات  "عشـوائية" 
في  بـدأ  المركـز  ضمـن  المبـادرات  إطلاق 
في  المـاضي،  الأول  كانـون  مـن  السـابع 
والسـلم  المشرتك  العيـش  لترسـيخ  سـعي 
وتوفير منـاخ ملائـم لتفعيـل الحيـاة المدنية 
المديـر  أحمـد،  أسـامة  بحسـب  المجتـم،  في 

للمنظمـة. التنفيـذي 
المركـز  إن  بلـدي،  لعنـب  أسـامة  يقـول 
في  تدريبيـة  دورات  المخيـم  لقاطنـي  يوفـر 
مجـالات مختلفـة، كالدعـم النفسي وتأهيل 
تقديـم  "حاولنـا  مردفًـا  والمـرأة،  الشـباب 
شيء مختلـف عما توفـره المنظمـة العاملـة 
في  إغـاثي،  دعـم  مـن  مشـكورة  المخيـم  في 
التـي  الحاليـة  الصـورة  لتغيير  محاولـة 

الأهـالي". يعيشـها 
ويعمـل كادر المنظمـة الـذي يتجـاوز عـدده 20 
شـخصًا، لإعادة الحيـاة للأهالي كما كانت قبل 
طـرد تنظيـم "الدولة الإسلامية"، نهايـة العام 
التـي خلفهـا  المـاضي، والتخفيـف مـن الآثـار 
عىل كافـة الفئـات والشرائـح المجتمعيـة في 

المخيـم، وفـق المديـر التنفيذي.

نشاطات تستهدف المرأة واليافعين
يعتمـد المركـز في عني عيسى عىل برنامـج 
خـاص مجهز مسـبقًا، وفـق ليلى خلـف، إحدى 
إدارييـه، وتقـول لعنب بلـدي إنه يشـمل دورات 
دعـم نفسي ومحـو أميـة ومنتديـات حوارية، 
إضافة إلى جلسـات توعوية في أمـور مختلفة، 
أبرزهـا مناهضـة العنف ضد المرأة، ومسـاعدتها 

عىل تكويـن ذاتها.
ووفق ليىل، فإن المـرأة "تحتاج التأهيـل للقدرة 
أن  بعـد  الواجبـات  الحقـوق مـن  عىل تمييـز 
كانـت بعيـدة كثيراً عـن هـذه الأمـور"، لافتـةً 
المواطنـة  مصطلـح  لهـا  ترشح  جلسـات  إلى 
أفلام  عـرض  تتضمـن  الحياتيـة،  والمهـارات 
سـينمائية، "للخـروج من القوقعة التي عاشـت 

فيهـا منـذ سـنوات".

مطالب لسكان المخيم
في  بلـدي  عنـب  أجرتـه  رأي  اسـتطلاع  وفـق 
التقتهـم هنـاك إلى  المخيـم، دعـا معظـم مـن 
التركيز عىل دورات التدريب المهنيـة، إلى جانب 

النشـاطات التـي تديرهـا "بيـل".
ويقـول إبراهيم العلي، النـازح من مدينة البوكمال 
والقاطـن في المخيـم، إنه حضر نشـاطات توعية 
صحيـة وتعلم الكثير من الاحتياطـات التي يجب 
اتخاذهـا للوقايـة من مخاطـر الألغـام والحرائق 

وبعـض الأمراض كالجـرب والقمل.

خياطـة  دورات  توفير  إلى  إبراهيـم  ودعـا 
ومهـن أخـرى، وتوسـيع إطـار التدريبـات على 
الكمبيوتـر، وهـذا مـا وافقته عليـه روان محمد 

الظاهـر، إحـدى قاطنـات المخيـم.

وطالبـت الشـابة خلال حديثهـا لعنـب بلـدي، 
بتوفير دورات في التطريـز والخياطة وتصفيف 
الشـعر، لافتةً إلى أنهـا "تفيدنا بعـد عودتنا إلى 
منازلنـا، وتمكننـا مـن الحصـول عىل مـردود 

بعيـدًا عـن سـؤال الناس".
ووفـق إدارة المنظمـة، تحتـاج المـرأة في المخيـم 
اقتصاديًـا،  حتـى  المجـالات  بكافـة  للتمكني 
وورشـات  دورات  لبـدء  تجهـز  أنهـا  مؤكـدة 
تأهيـل مهنيـة، "بعـد إجـراء تقييـم احتياجات 

للأهـالي".
تأسسـت "بيـل" عـام 2017، وتصـف نفسـها 
بأنهـا منظمـة مدنيـة تعمـل عىل اسـتقطاب 
أفضـل الكـوادر البشرية في مجـال العمل المدني 

والميـداني لتحقيـق أهدافهـا، بحسـب إدارتها.

مركز أنشطة مدنية في مخيم "عين عيسى" شمالي الرقة

يضم مخيم عين عيسى قرابة 
ثمانية آلاف نازح من مدينة الرقة 
وريفها، ويعانون من نقص المواد 

الغذائية والطبية، إضافةً إلى 
"عشوائية" الخدمات المقدمة.

يستفيد الأهالي 
القاطنون في 

مخيم عين عيسى، 
شمالي الرقة، من 

أنشطة يرعاها مركز 
منظمة "بيل"، حديث 

التأسيس، والذي 
يعمل على تفعيل 

دور الفئات المجتمعية 
المختلفة، في الحياة 

السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية.
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الصورة الملغومة:
محجبات عصر "الفاشنيستا"

عنب بلدي - نور دالاتي 

"لا يجب أن نجلس ونتساءل لماذا تصور النساء 
بصورة معينة، ونحلم فقط في تغيير هذه 

الصورة"، تقول الصحفية الأمريكية المحجبة 
ذات الأصول الليبية نور التاجوري، والتي وجدت 
في مجلة إباحية ميداناً أتاح لها النضال من أجل 

"تغيير الصورة النمطية للمرأة المحجبة". 
تقرّ نور، التي اختارتها مجلة "بلاي بوي" الإباحية 

الأمريكية لإجراء حوار ووضع صورتها كغلاف 
للمجلة نهاية عام 2016، أنها لم تكن متأكدة 

من صحة خيارها في قبول استضافة المجلة لها، 
فاستشارت عائلتها وأصدقاءها ومدرسيها، لكنها 

كانت بحاجة إلى عمل شيء ما ولم تجد "أفضل 
من مجلة كانت تعرف في السابق بوضع المرأة في 

قالب معين"، فكسرت القالب. 
ما حدث أن الكسر الذي أسست له نور في عالم 
الإعلام، وإن سعت إلى تبريره بنية طيبة، تحول 

فيما بعد إلى شرخ كبير مرتّ منه مئات الفتيات 
المسلمات إلى عالم الأضواء المعتمد على الجمال، 
وذلك عبر تجميل "الحشمة" بطريقة مبالغ بها، 

وصلت إلى مرحلة "خلط المفاهيم". 

استعراضات "رفض العنصرية" 
في شباط 2017 تمكن زوج المغنية الأمريكية 
الشهيرة، كيم كارديشيان، من إحداث صدمة 

لجمهور عرض الأزياء الخاص به عندما استعان 
بالعارضة الأمريكية المحجبة ذات الأصول 

الصومالية، حليمة عادن، ليكسر حضورها 
رتابة الحفل، وأحداثه التقليدية. 

ضجّت وسائل الإعلام الغربية حينها بحليمة، 
التي أطلت بحجاب أسود يغطي رأسها، ومعطف 

من الفرو البني يغطي كامل الجسم. 
لكن حشمة حليمة الكاملة لم تكن محل الجدل، 

بل موقعها في الحفل كأداة ترويج وتعبير 

عن التميز، بغلاف ضرورة قبول الآخر ونبذ 
العنصرية ورفض "الإسلاموفوبيا". 

ولم يكن ظهور حليمة في حفل عرض الأزياء 
هو الأول ولا الأخير، إذ سبقه مشاركة العارضة 

في مسابقة ملكة جمال ولاية مينيسوتا، 
وتأهلت في وقت متأخر من العام ذاته في 

مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية. 
ارتدت حليمة المحجبة "بوركيني" بدلً من 

"بيكيني"، وفساتين لامعة طويلة الأكمام 
تلامس أطرافها الأرض، ورغم ذلك لم تتحول 

معادلة الاختلاف إلى الزاوية الإيجابية بشكل 
كلي، مع تساؤلات عن مدى التناسب بين 

الحجاب كدلالة للسلوك المحتشم، وحفلات 
يشكل العري واستعراض الجسد محور نجاحها. 

وعلى غرار عرض الأزياء الذي شاركت فيه 
حليمة، باتت الكثير من دور الأزياء العالمية 

تتعمد إقامة عروض لأزياء المحجبات في 
محاولة لتقريب فكرة الإسلام إلى الغرب، 

في الوقت الذي باتت العنصرية تتزايد تجاه 
المسلمين بفعل ربطهم بالجماعات "الجهادية".

الغريب في الأمر أن الغرب بات يقبل الإسلام 
كشكل أو "موضة"، فيما لا يزال الكثير من 

المسلمين في أمريكا وأوروبا يعانون من 
"عنصرية"، تمارس تجاههم حتى في بعض 

الأماكن العامة، كمحطات الحافلات والحدائق. 

"عباءات الخليج" هدف الأسواق العالمية
سيطر الحجاب والملابس المحتشمة لأول مرة 

على عروض الأزياء العالمية، وشهد عام 2017 
إقامة عشرات العروض في أوروبا وآسيا 

وأمريكا لأزياء المحجبات. 
كما أدخلت مجموعة من الشركات العالمية 

أزياء المحجبات إلى تشكيلاتها الخاصة بالربيع 
والصيف والخريف، مستهدفة بذلك الأسواق 
الخليجية التي تستهلك نسبة كبيرة منتجات 

هذه الشركات. 
شركة "اتش آند إم" الهولندية الشهيرة اتجهت 

خلال العام الماضي إلى إدخال أول امرأة محجبة 
إلى إعلاناتها، مستهدفة بذلك مئات الفروع 

التابعة لها في الخليج العربي خاصة، والشرق 
الأوسط عامة. 

وسعت الشركة إلى الاهتمام بالمحجبات لزيادة 
مبيعاتها، إثر الخسائر الكبيرة التي تكبدتها 

ودفعت بأسهمها إلى التراجع بنسبة %12 على 
مؤشر "ستوكس" الأوروبي.

وتبدو السوق الخليجية من أكثر أسواق العالم 
إغراءً لـ "الماركات العالمية"، إذ يتوقع معهد 

الأزياء الفرنسي "إسمود" أن يصل إنفاق 
المسلمين على الملابس والأحذية في العام 2019 
إلى 500 مليون دولار، وفق تقرير نشره موقع 

إذاعة "مونت كارلو".
دور أزياء عالمية مثل "كارولينا هيريرا"، 

"دولتشي أند غابانا"، "مايكل كورس"، "زارا" 
وغيرها، باتت توفر تشكيلات من الأزياء خاصة 

للخليج تتضمن عباءات وشالات رأس.
وعلى الرغم من الإنفاق المتزايد من نساء الخليج 

على ملابس "الماركات العالمية" مرتفعة الثمن، 
إلا أن موجة من الانتقادات طالت الانسياق 

الكبير خلف التصميمات الغربية، على اعتبار 
أنها "إلغاء للهوية المحلية وفرض أنماط من 

الملابس غير مناسبة لطبيعة دول الخليج".
   

قواعد "إنستغرام" تلزم المحجبات
يزيد عدد المستخدمين العرب لموقع "إنستغرام" 

المتخصص في الصور عن سبعة ملايين، وفق 
إحصائية نشرت بداية عام 2017، وبالطبع تزيد 

نسبة مستخدميه من الإناث عن المستخدمين 
الذكور بشكل كبير.

ولا يتوقف الموقع بالنسبة للكثير من 
المستخدمين على كونه مكان مشاركة للصور 

الشخصية، بل مضمار سباق ووسيلة لرفع 
مستوى تقدير الذات.

ومع ظهور فكرة "الفاشينستا" للدلالة على 
عارضات ومدونات "الموضة"، بدا "إنستغرام" 

مكاناً مناسبًا لإثبات الجدارة وعرض مجموعات 
الأزياء الخاصة وحصد الإعجابات.
مئات النساء المسلمات تحولن إلى 

"فاشنيستات" يقضين أوقاتاً طويلة في ابتكار 
طرق جديدة لوضع الحجاب وتجميل الملابس 

وإبراز ملامح الوجه باستخدام مساحيق 
التجميل بما يناسب تصويرها وعرضها على 

"إنستغرام".
الكثير من مدونات الموضة على الموقع تحولن 

إلى عارضات في بعض دور الأزياء، مثل 
الكويتية آسيا عاكف، التي باتت عارضة لدار 
أزياء "لويا"، وحصدت اهتمام نحو مليوني 

متابع مهتمين "بفرادة أسلوبها وجمال 
ملابسها".

وتسابق آسيا على صدارة المتابعين عشرات 
"الفاشينستات" الخليجيات، اللاتي تتراوح أعداد 

المهتمين بآخر تحديثاتهن وصورهن بين مليون 
وخمسة ملايين.

لكن سباق "إنستغرام" يفرض على المحجبات 
المشاركات فيه قواعد صارمة تجعل المبالغة في 
التجميل أو الغرابة هدفًا ترى الساعيات إليه أنه 

"يساعد في تحسين النظرة إلى الحجاب".
وقد تبدو الصورة العامة لمشاركة المحجبات 
في أنماط حياة كانت محظورة في السابق 

ومحاولة خلق حالة من القبول العام له في 
دول الغرب خطوة جيدة في طريق "كسر 

القوالب النمطية"، لكن هذا الكسر جاء من 
خلال توظيف الشكل ليساير الآخرين، ما 

خلق حالة قبول نسبي له، مع الإشارة إلى أن 
المفاهيم المرتبطة بالحجاب ماتزال موضع انتقاد 

وتشكيك بل ومحاربة في بعض الأحيان.

الثقوب السوداء تستوطن في سوريا

إبراهيم العلوش 

الفيزياء  عالم  هوكنغ،  ستيفن 
السوداء  الثقوب  شخّص  الفلكية، 

تاريخ  الشهير موجز  بكتابه 
الثقوب السوداء  الزمن، ووصف 

والطاقة،  القوى  كبؤر لامتصاص 
فلو  مكثف،  بشكل  وابتلاعها 

افترضنا أن إنسـاناً مرّ في محيط 
ثقب أسـود فإن قوة الجذب تجعل 
يتطاول  حيث  كالمعكرونة  جسده 

باتجاه الثقب الأسـود بشكل رهيب، 
ولا ينتظر تمزق الجسـد، بسبب فرق 

القـوى الهائل الذي يتعرض له بين 
رأسه و قدميه.

وإذا كان هوكنغ يتحدث عن الفيزياء 
والفضاءات الفلكية وثقوبها 

السوداء، فإن النظام السوري عبر 
مسيرة التعذيب والتنكيل بالشعب 

السوري، شكّل ثقبًا أسود في حياة 
السوريين، وينشر وباءه اليوم عبر 

الحواجز، وعبر الميليشيات الطائفية 
التي استدعاها لطرد الشعب السوري 

من أرضه، وابتلاع مقدرات الناس، 

وأرزاقهم، وامتصاص ما جنوه 
بعملهم، وبجهدهم، وما تراكم من 

جهود الأجيال السورية منذ عهد 
الاستقلال.

انحدارًا  الثقب الأسود يشكل 
للطاقـة، ومقبرة لها ماتزال مجهولة 

المصير بالنسـبة لعلماء الفيزياء، 
أما حقد النظام الأسـود فقد صار 

واضح المعالم والمصير، حيث تبرعم 
تنظيمات طائفية  على شكل 
النظام  وجهادية، تشترك مع 

وتخوينه  السوري  الإنسان  باحتقار 
ابتلاع  لتبرير  وتكفيره، تمهيدًا 

إفنائه، واستدراج  مقدراته وربما 
شعوب، وطوائف، ومقاتلين من 

والعائشة  المهزومة،  الأمم  مختلف 
على الأوهام، للاستيلاء على سوريا 

أهلها. وعلى 
والعقيدة التي يشترك النظام 

ومؤسسو داعش باعتناقها تصور 
قائد المسيرة كصاحب مداجن 

للصيصان، وهو الذي يأمر بذبحها، 
وبتوالدها، أوباستبدالها بصيصان 

أخرى، وكل ما يقال في وسائل 
إعلام النظام عن الشعب العظيم، 

وعن الحرية، والاشتراكية، ما هو إلا 
كلمات كريهة بالنسبة لهم، ولكن 

لا بد منها لاصطياد الناس، وتكبيل 
عقولهم، وتجنيدهم، وتستعمل 

التخوين كثقب أسود لتدمير المجتمع 
وامتصاص قواه، وتفرش محيطه 

بنظريات المؤامرة، واستهداف عظمة 
القائد وأهدافه النبيلة.

تعتبر داعش النظير الكامل للنظام، 
ربما لأن معظم مؤسسيها من ضباط 

البعث العراقي، الذين نهلوا من نفس 
العقيدة البعثية، التي تحتقر البشر، 

وترفع الشعارات على حساب الناس 
وكرامتهم، وتستعمل سلاح التكفير 

كثقب أسود لابتلاع المجتمع، ويحاط 
الثقب الأسود بحقول من الفتاوى 
الحقودة، وبالممارسات الوحشية 

التي تسوق الناس إلى داعش 
بالقوة، وبالحاجة التي أفقرت الناس 

وهمشتهم، وصاروا غير مبالين 
بمصيرهم.

بعد خروج داعش من الرقة، عاد 
الكثير من الناس إلى بيوتهم، ولكنهم 
وجدوا واقعًا مغايرًا للواقع الذي تركوا 

مدينتهم عليه، فقد أكمل التحالف 
الدولي مسيرة النظام بتدمير البيوت، 

والبنى التحتية، وكانت قوات "البي 
كي كي" ورديفتها "قسد" ثقبًا أسود 

جديدًا يساهم بتدمير بلادنا مع القوى 
الأجنبية التي تشكّل مجرة من الثقوب 

السوداء.  
لكن داعش ترك لأهل الرقة هدايا 
في بيوتهم وفي محلاتهم وفي 

شوارعهم، إذ نشرالدواعش الألغام 
في الغرف وفي الأدوات المنزلية وفي 
البطانيات وفي ألعاب الأطفال، على 

شكل قنابل ليزرية وأخرى بدائية.. 
لقد زرعوا آلاف الأطنان من الألغام 
التي تستهدف الناس العائدين إلى 

بيوتهم.
السـؤال هو، من أين استمد داعش 

كل هـذا الحقد ليزرع مدينة كان 
يقطنها حوالي مليون نسـمة من 

أهلهـا ومن النازحين واللاجئين، من 
أي معين يستقي هؤلاء الدواعش 

كل هذا الصبر، وكل هذا الدأب 
والعمل المتواصـل لتلغيم كل تفاصيل 

الحيـاة، وكل متطلباتها وأدواتها.. 
هذا الثقب الأسـود للحقد ما هو 

منبعـه وما هو مصبه، هل نتكلم 
عـن الجاهلية، لا.. الجاهلية مجرد 

عصر ساذج وبدائي ولا يحمل جزءًا 
مـن مليون من هذا الحقد على 

الدعاة والفقهاء من  البشر، هؤلاء 
أين استمدوا روح الدمار الشامل 

للبشر، كيف بنوا ثقوبهم السـوداء 
وركبوها في نفوسهم بأناة وصبر 

مذهلة؟ وبفاعلية 
لقد حوّل النظام وداعش مفهوم 

الثقب الأسود من كونه بؤرة فلكية 
معزولة، إلى ثقب أسود في النفوس، 

وفي الأخلاق، لقد نشروا حقدهم 
كالطاعون، ووزعوا على مؤيديهم كل 

أصناف الوحشية.
كيف لنا أن نتخلص من هذا الوباء 

وهذا الحقد، كيف لنا أن نرفض بناء 
بؤرة الحقد الأسود في نفوسنا، ولا 

نتركها تسيّ حياتنا؟
كيف نستأصل نمو هذا السرطان 

المنشغل بالانتقام من الناس 
وتحقيرهم، كيف نجعل معاناتنا 
الكبيرة ملهمة لنا، وأداة لتفجير 

قوانا وقدراتنا لتحدي هذا العالم، 
وعدم الانجذاب الى أحقاده المدمرة 

التي ستجعلنا مجرد كائنات عمياء. 
فنحن نصّر على معاقبة المجرمين 

والمتورطين بهذه التراجيديا السورية، 
ولكن يجب ألا ننجر إلى ثقب الحقد 

الأسود أبدًا.
سـتيفن هوكنغ خليفة اينشتاين، 

هو رجل معوّق لا يسـمع، ولا يتكلم، 
إلا عبر الأجهزة الآلية التي ابتكر 
هو نفسـه برامج بعضها من أجل 

أن يسـتطيع أن يستمر في الحياة، 
الصعب،  الصحي  وضعه  متحديًا 
كان هـذا العالم من أوائل من أيد 

الشعب السوري وثورته من أجل 
والكرامة، وذكر قضية  الحرية 
السوري ومعاناته في  الشعب 

محاضراته التي تقام في ملاعب 
كرة القدم، لقد استشـعر خطر 

الثقوب السـوداء التي بناها النظام 
لشـعبنا، وتلته داعش لتوزع ثقوبها 

الدعاة ومرتزقة  السوداء على 
الجهاديين من أجل ابتلاع البشر.
هل قاده حدسه العلمي إلى تأييد 

الشعب السوري، بسبب استشرافه 
لهذه الثقوب السوداء التي انتقلت 

مفاهيمها من الفيزياء الفلكية 
إلى علم الاجتماع وصارت ظاهرة 

اجتماعية وتاريخية في محاكاة بين 
الطبيعة والمجتمع؟

الثقوب السـوداء في المجتمع تدمّر 
مثلما  تمامًا  الإنسانية،  الكرامة 
الفلكية،  السوداء  الثقوب  تدمر 

النجـوم والكواكب وتحيل طاقاتها 
العدم. الهائلة إلى 
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فريق التحقيقات في عنب بلدي 

الحلـو،  محمـد  غيـاب  يسـتغرق  لم 
شـيخ عشيرة “عـدوان” في محافظة 
الحسـكة، عـن سـوريا عامني، بعـد 
اتهامـه بدعـم فصائـل المعارضـة عام 
2012 وتسـهيل دخولهـا إلى مدينـة 
مغـادرة  إلى  دفعـه  مـا  العني،  رأس 

البالد هربـًا مـن تسـليمه للنظـام.
لكـن الحلـو )أبو مشـعل( حظـي عام 
2014 بعفـو رئـاسي، عـاد بموجبـه 
عليهـا  تسـيطر  التـي  الحسـكة  إلى 
مـع  الديمقراطيـة”،  سـوريا  “قـوات 

للنظـام. ولاء معلـن 
ولا يعنـي كون الحلو شـيخًا للعشيرة 
أن أفرادها سـيتبعون الـولاء ذاته الذي 
أعلنـه، إذ مـال قسـم منهـم إلى دعـم 
“حـزب الاتحاد الديمقراطـي”، ومنهم 
ابـن عائلتـه عبد الـرزاق الحلـو، الذي 
اندمج في مؤسسـات “الإدارة الذاتية” 
كبـار وجهـاء عشيرة  أحـد  بصفتـه 
عـدوان، فيام سـعت بعـض وسـائل 
الإعالم إلى تصديـره على أنـه شـيخ 

. لعشيرة ا
وتشير مصادر إعلاميـة إلى أن أقارب 
إلى  ينتمـون  عـدوان  عشيرة  شـيخ 
في  السـورية  المعارضـة  مؤسسـات 

الخـارج.
لأبنـاء  المتعـدد  الـولاء  حالـة  ولعـل 
عـدوان، وهي إحـدى كبرى العشـائر 
الحسـكة،  محافظـة  في  العربيـة 
تشـكل صورة مصغـرة عن الانقسـام 
الـذي يشـهده المجتمع العشـائري في 
القـوى  لتوازنـات  وفقًـا  المحافظـة، 

المؤثـرة. السياسـية  والجهـات 
“الدولـة  تنظيـم  وصـول  فمـع 
الإسالمية” إلى شرق سـوريا ترسب 
العربيـة  العشـائر  أبنـاء  مـن  عـدد 
صفـوف  إلى  الحسـكة  محافظـة  في 
مقاتليـه، معلنني البيعة والـولاء، وهو 
مـا اسـتثمره التنظيـم إعلاميـًا لتأكيد 

لـه. سـوريا  في  العشـائر  ولاء 
في الوقـت ذاتـه كان النظـام و”حزب 
الاتحـاد الديمقراطـي” يسـعيان أيضًا 
لاسـتمالة موقف العشـائر العربية في 
إعلاميـة  الحسـكة، وتصديـر صـورة 
في  بأكملهـا  عشيرة  ولاء  تحتكـر 
موقـف أحـد أبنائهـا، فيام يبـدو أن 
الكرد لعبـوا دورًا أكبر في هـذا المجال 

القـوة المسـيطرة  أنهـم  اعتبـار  على 
الأرض. على 

من “ولاء المصلحة” إلى ولاء 
“الهدنة”

عشيرة  شـيخ  حالـة  مـن  انطلاقـًا 
عـدوان، محمـد الحلـو، يمكـن القول 
بتسـهيل  الثـورة  بدايـة  يقـم  لم  إنـه 
دخـول فصائـل المعارضـة إلى مدينـة 
رأس العني بغيـة دعمهـم، بـل مـن 
بـاب الحفـاظ على مصالح عشيرته، 
زج  عـن  الناجمـة  الخسـائر  وتقليـل 
أبناء العشيرة في صراع مسـلح يمكن 
أن يؤدي إلى سـقوط عرشات القتلى.

ومـا يؤكـد هـذا الطـرح هـو أن الحلو 
منصـب  السـابق  في  شـغل  قـد  كان 
كممثـل  الشـعب  مجلـس  في  عضـو 
عـن الحسـكة، ولم يكن لـه تاريخ في 

معـاداة النظـام السـوري.
إبراهيـم  السـوري  الصحفـي  ويـرى 
حبش أن “العشـائر تمثـل جانبًا مهمً 
السـوري  الاجتماعـي  النسـيج  مـن 
العـام، ومـا انطبق على هذا النسـيج 
انسـحبت  أيديولوجيـة  مناهـج  مـن 
أيضًـا على العشـائر فكان لهـا نفس 
الأثـر مـن حيـث الـولاءات، ومـا هـو 
يتركـز في  العشـائر  حالـة  زائـد في 
تمسـك أفرادهـا بقراهـم وملكياتهم”.

الـولاء  “كان  المنطلـق  هـذا  ومـن 
الطاغـي للعشيرة على سـواها هـو 
المحـرك الأسـاسي لإعطـاء الـولاء لمـن 
يسـيطر على مناطقهم مقابـل بقائهم 
في  عنيفـة  لتصـورات  نتيجـة  فيهـا 
الذاكـرة الجمعيـة سـتصيب خطـوط 
العشيرة الحمـراء في حـالات النزوح 
ومـا يترتب على هـذه الحالـة من ثمن 
باهـض”، وهو ما يسـميه حبش “ولاءً 

مصلحيـًا”.
ومـع اختالف القـوى العسـكرية من 
التمـدد،  صيغـة فصائـل تسـعى إلى 
إلى  العسـكرية  التحـركات  وتحـول 
مدعومـة  عسـكرية  تنظيامت  شـكل 
لـدى  يكـن  لم  دوليـة،  جهـات  مـن 
بعـض العشـائر سـوى أن تبـدي ولاءً 
حفـظ  أمـل  على  المسـيطرة،  للقـوة 

وجودهـا.
وهنـا ينتقـل الـولاء مـن “مصلحـة” 
إلى “هدنـة” مـع العسـكر الجـدد من 
يضيـف  الـذي  حبـش  نظـر  وجهـة 
“هـادن أبنـاء العشـائر مـن يسـيطر 
على قراهـم حسـب رضـا دولي، وما 
إلا  عائـد  مـن  المهـادن  الـولاء  لهـذا 
الحفاظ على القرى التـي تنتشر فيها 
هذه العشـائر كام حصـل في نموذج 
سـيطرة قـوات سـوريا الديمقراطيـة 

على مناطـق بعـض العشـائر”.

“الإدارة الذاتية” ومحاولات استمالة 
العشائر العربية

الـولاءات  انقسـام  مـن  الرغـم  على 
أن  إلا  الواحـدة،  العشيرة  داخـل 
أثـر  ذات  ماتـزال  العربيـة  العشيرة 
مهـم على المجتمـع المحلي، وهـو ما 
يفرس رغبـة القـوى على الأرض في 
سـحب بسـاط الدعـم العشـائري إلى 

جانبهـا.
ونجـح “حـزب الاتحـاد الديمقراطي” 

الحسـكة  تصـل مسـاحة محافظة 
إلى 32 ألـف كيلومرت مربع، ورغم 
المحافظـة  هـذه  مسـاحة  صغـر 
إلا أنهـا تضـم خليطـًا مـن أعـراق 
بوجـود  وتتميـز  عـدة،  وأديـان 
متشـعب  عشـائري  مجتمـع 

عـدة. قبائـل  وتمركـز 
وترتبـط أغلـب القبائـل الموجـودة في 
الجزيـرة  لهـا في  بامتـداد  الحسـكة 
السـورية والدول المجـاورة، كما تتنوع 

بني قبائـل عربيـة وأخـرى كردية.

شمّر
تعـدّ مـن القبائـل العربيـة الكبرى 
التـي يمتـد نفوذهـا من السـعودية 

إلى سـوريا مـرورًا بالعـراق، ويقال 
إنّ فروعهـا تصـل إلى إيـران.

يشــر المــؤرخ الســوري الراحــل 
أن  إلى  الربيعــو،  عيــ  تــركي 
شــمّر هــي فــرع مــن قبيلــة 
طــيء لكنهــا تمــددت وأصبحــت 

أصــاً.
في  شـمّر  قبيلـة  أفـراد  وينترش 
سـوريا عىل الحـدود الشرقيـة مع 
محافظـة  في  ويتركـزون  العـراق، 

لحسـكة. ا
عـن  دقيقـة  إحصائيـات  توجـد  لا 
أعـداد أفـراد القبيلـة في الحسـكة، 
المصـادر  بعـض  تقديـرات  أن  إلا 
لا  أنهـم  إلى  تشير  العشـائرية 

ألفًـا.  50 يتجـاوزون 
العشــرة  أن  إلا  ذلــك  ورغــم 
في  دورًا  تلعــب  أن  اســتطاعت 
الســورية  السياســية  الحيــاة 
والمشــاركة عــر زعيمهــا دهــام 
الهــادي ضمــن مجلــس الشــعب 
ســابقًا، كممثــل عــن محافظــة 

. لحســكة ا
القبائـل  مـن  اليـوم  شـمر  وتعـد 
الاتحـاد  حـزب  مـن  المقربـة 
شـيخها  يشـغل  إذ  الديمقراطـي، 
منصـب  الهـادي  دهـام  حميـدي 
لمقاطعـة  المشرتك  “الحاكـم 
فنر  ينحـدر  كما  الجزيـرة”، 
العكيـد، وزيـر هيئـة التمويـن من 

عمومًـا  ويحظـون  شـمر،  قبيلـة 
الذاتيـة. الإدارة  مـن  باهتمام 

طيء
بالقامشيل  القبيلـة  هـذه  تحيـط 
أن  خاصـة  الجهـات،  جميـع  مـن 
العربيـة يعتبرون  القبيلـة  زعماء 
القامشيل جزءًا أساسـيًا مـن ديرة 
طـيء، وبحسـب مصـدر عشـائري 
في طيء فـإن أعـداد القبيلـة تصل 
تنقسـم إلى  ألـف نسـمة،   400 إلى 

13عشيرة.
لـدى قبيلـة طـيء ميليشـيا  ليـس 
مـن  بعضًـا  هنـاك  أن  إلا  مسـلحة 
أبنائهـا يقاتلـون إلى جانـب “قوات 

أبرز القبائل 
العربية 

والكردية في 
الحسكة

سباق لاستمالة
عشائر الحسكة

العشائر تمثل جانبًا 
مهمًا من النسيج 

السوري  الاجتماعي 
العام، وما انطبق 

على هذا النسيج من 
أيديولوجية  مناهج 
انسحبت أيضًا على 

العشائر فكان 
لها نفس الأثر من 

حيث الولاءات، وما 
هو زائد في حالة 

العشائر يتركز في 
تمسك أفرادها 

وملكياتهم بقراهم 
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سـوريا الديمقراطيـة”، فيما ينتمـي 
أغلبهـم إلى “قـوات الدفـاع الوطنـي” 

للنظـام. التابعـة 
بني  القبيلـة  أبنـاء  ولاء  وينقسـم 
الإدارة الذاتيـة، فيما يميـل أغلبهم إلى 

النظـام. مـوالاة 

الجبور
وأريافهـا  الحسـكة  في  ينترشون 
وتصـل أعدادهم إلى 350 ألف نسـمة، 
المسـلط  “آل  مـن  شـيوخها  وأبـرز 

الملحـم”.
يعتبر شـيوخ هـذه القبيلـة الحـكام 
تاريخيًـا،  الحسـكة  لمدينـة  الفعليني 
وكان لهـم حضور سـياسي في تاريخ 

معارضني  بني  الحديـث،  سـوريا 
وممثلني  المسـلط،  آل  مـن  للنظـام 
عـن الحسـكة مـن العائلـة ذاتهـا في 

الشـعب. مجلـس 
حاليًـا،  النظـام  منهـم  قسـم  يـوالي 
فميـا يذهـب آخـرون ضمـن القبيلـة 
لتأييـد المعارضة، ولا يوجد مسـؤولون 
في الإدارة الذاتيـة مـن قبيلـة الجبور، 
فيما يقاتل بعـض أبنائها مـع “قوات 

سـوريا الديمقراطيـة.

عدوان
ويبلـغ  العربيـة،  القبائـل  مـن  هـي 
ألـف نسـمة،  عددهـا مـا يقـارب 12 
بحسـب المـؤرخ عيل تـركي الربيعو، 

وتسـكن في غـرب مدينـة رأس العين 
وجنوبهـا.

برز اسـم شـيخ العشيرة محمد الحلو 
)أبو مشـعل( بدايـة الثورة السـورية، 
بعـد أن سـاعد فصائـل معارضـة في 
أدى  مـا  العني،  رأس  إلى  الدخـول 
إلى خروجـه مـن سـوريا خوفًـا مـن 
عـاد  الحلـو  أن  إلا  للنظـام،  تسـليمه 
عـام 2014 بعفو رئـاسي وأعلن ولاءه 

للنظـام.

الكابارا 
في  الكرديـة  العشـائر  أكبر  إحـدى 
في  أفرادهـا  انتشـار  يتركـز  سـوريا، 
مدينتـي الحسـكة وعامـودا، إذ يتبـع 

لهـا مـا يزيـد عـن 65 قرية سـورية، 
عـن  دقيقـة  معلومـات  تتوفـر  ولا 

أعدادهـا.
عضـو  الكابـارا  قبيلـة  مـن  ينحـدر   
وممثلـه  الكـردي،  الوطنـي  المجلـس 
في الهيئـة العليـا للمفاوضـات، عبـد 

بشـار. الحكيـم 

الدقوري
في  انتشـارها  يتركـز  كرديـة  قبيلـة 
القامشيل،  بريـف  عامـودا  مدينـة 
عشيرة  منهـا  فـروع  عـدة  ولهـا 

وغيرهـا. وحجيـان  سـيلفيان 
وتذكـر المراجـع التاريخية أن لعشيرة 
مقاومـة  في  تاريخًـا  الدقـوري 

الاحتلال الفرنسي مـن خلال عـدد 
مـن أبنائهـا، كصالـح آغـا الدقـوري، 

وغيره.

ميران
كلمـة  وهـي  “كوجـار”  أيضًـا  تدعـى 
كرديـة معناهـا “بـدو رحّل”، وهـم رعاة 
متنقلون، ينترشون في ديريك ورميلان، 
ويقـدر عـدد أفرادهـا بــ 30 إلى 40 ألفًا.

الأومريان
كرديـة  مجموعـات  مـن  تتكـون 
خمسـينيات  في  تركيـا  مـن  هاجـرت 
القـرن المـاضي، ويتركز انتشـارها في 

والقامشيل. عامـودا  مدينتـي 

حكم خلو
الرئيس المشترك لـ “المجلس 

التشريعي في مقاطعة الجزيرة”

في حصـد دعـم شـيخ قبيلـة شـمر، 
حميـدي دهـام الهـادي الجربـا، إذ تم 
تعيينـه كحاكم مشترك لــ “مقاطعة 
الجزيـرة” في الإدارة الذاتيـة، إضافـة 
إلى عدد من المسـؤولين في مؤسسـات 
الإدارة الذاتيـة الذيـن ينحـدرون مـن 

. ئر لعشا ا
ولشـخصية حميـدي دهـام أثـر كبير 
غيره،  دون  بعينـه  هدفـًا  جعلـه  في 
فـإلى جانـب انتمائـه إلى عائلـة لهـا 
السـياسي  المسـتوى  على  تاريـخ 
الوطنـي، تمكـن حميـدي مـن تكوين 
“مشروع إمـارة صغيرة” في المنطقة 
والعـراق،  سـوريا  بني  الحدوديـة 
أبنـاء  وأسـس فصياًل عسـكرياً مـن 
عشيرته )شمر(، تحت مسـمى “قوات 
الصناديـد”، التـي تقاتـل إلى جانـب 

الديمقراطيـة”. سـوريا  “قـوات 
مهاًم،  حليفًـا  منـه  جعـل  مـا  وهـو 
عـدة،  خدمـات  الحـزب  إلى  أسـدى 
أبرزهـا تأمني المنطقـة الحدوديـة مع 
العـراق حيـث يتمركـز دهـام، ويتركز 
انتشـار قواته، واسـتمرار الحشـد في 
 ”PYD“ لصالـح  العربيـة  المناطـق 

العسـكرية. وذراعـه 
الاتحـاد  “حـزب  ويخـوض 
أخـرى  محـاولات  الديمقراطـي” 
في  العربيـة  العشـائر  لاسـتمالة 
المنطقة، تتجلى في المؤتمـرات المتكررة 
التـي عقدهـا ممثلون عـن الحزب وعن 
“الإدارة الذاتيـة” مـع وجهـاء عشـائر 

السـورية. الجزيـرة 
ينفـي   ”PYD“ أن  إلا  ذلـك،  ورغـم 
محـاولات التقرب من العشـائر بشـكل 
منظـم ويعتبر أن أي تمثيـل لهـم في 
المؤسسـات أو المراكـز القياديـة داخـل 
أسـاس  على  هـو  الذاتيـة”  “الإدارة 
قومـي وليـس عشـائرياً، إذ يؤكد حكم 
خلـو، الرئيـس المشترك لــ “المجلس 
الجزيـرة”،  مقاطعـة  في  التشريعـي 
لعنـب بلـدي، أن “التمثيـل في الإدارة 
القوميـة  المكونـات  خالل  مـن  يتـم 
ومؤسسـات  والدينيـة  والسياسـية 

المـدني”. المجتمـع 
الذاتيـة  الإدارة  مؤسسـات  وتضـم 
عـدة،  عربيـة  عشـائرية  شـخصيات 
فنر  التمويـن،  هيئـة  وزيـر  ومنهـا 

شـمر. عشيرة  مـن  العكيـد، 
كام تمكنـت الإدارة الذاتيـة من إشراك 
قسـم من أبنـاء العشـائر في انتخابات 
الفيدراليـة، إذ تـولى الشـيخ حميـدي 
للفيدراليـة  الترويـج  مهـام  دهـام 
والدعـوة إليها وامتداحها أمام وسـائل 

الإعالم، بينما لعب الناشـط السـياسي 
قبيلـة  )مـن  العسـاف  العلي  حسـن 
طـيء العربيـة(، دروًا كبيراً في دعوة 
عـرب الحسـكة إلى “التصويـت بنعـم 
بهـذا سـيحافظون  لأنهـم  للفيدراليـة 

على وجودهـم السـياسي”.
الأصـوات  بعـض  بـروز  ورغـم 
العشـائرية التـي انتقـدت الفيدراليـة، 
إلا  التخلي عـن فكرتهـا،  ودعـت إلى 
بالمقارنـة  بـدت مهمشـة  دعواتهـا  أن 
مـع أبناء العشـائر الذيـن انخرطوا في 

الذاتيـة”. “الإدارة  مرشوع 
وردًا على سـؤال عنب بلـدي حول أبناء 
الفيدراليـة،  رفضـوا  الذيـن  العشـائر 
نفـرق  أن  “يجـب  خلـو  حكـم  قـال 
بني العشـائر مـن حيـث أنهـا جـزء 
مـن المجتمـع ومـن يدعـون تمثيلهـم 
للعشيرة ويصـادرون قرار العشيرة، 
ومـا يهمنا هو رأي المجتمـع وليس آراء 
بعـض الأشـخاص، وعمومًا فـإن رأي 
المجتمـع بقبـول الفيدراليـة إيجابي”.

العشيرة الكردية خارج الهدف
الاتحـاد  “حـزب  يسـتند  بينام 
الديمقراطـي” إلى الحشـد العشـائري 
العـربي لإدخـال المكـون العـربي في 
الذاتيـة”  “الإدارة  مؤسسـات  إطـار 
ودعـم صورتـه في المجتمـع العـربي 
داخـل الحسـكة، يبـدو هـذا التعويـل 

الكرديـة. العشـائر  على  أثـراً  أقـل 
في  الكـردي  المجتمـع  إلى  بالنظـر 
منطقـة الحسـكة فإنـه في الغالب ذو 

أنّ أثـر العشيرة  أصـل عشـائري، إلا 
تراجـع بشـكل كبير مؤخراً، إذ يشير 
ناشـطون مـن الحسـكة إلى أن العائلة 
حلـّت محـل العشيرة بالنسـبة للكرد، 
ولم يعـد ذكـر العشيرة يرتبط باسـم 

أفرادها.

مـن جانبـه، يـرى الصحفـي إبراهيـم 
حبـش أن “الأحـزاب الكرديـة همشـت 
البنيـة  دور  وأخـذت  العشـائر، 
أبنـاء  أغلـب  التـي تجمـع  التنظيميـة 
المجتمـع، فحـزب الاتحـاد الديمقراطي 
الكردي يحظـى بثقة طيف واسـع من 
الكـرد ومن ضمنهم مشـايخ العشـائر 
التـي سـاهمت في تعزيز هـذه الثقة”.

وكانت العشـائر الكرديـة في محافظة 
الحسـكة أسسـت مجلسًـا خاصًـا لها 
عـام 2013 لتلعـب منـذ ذلـك الحني 
دور الوسـيط بني “PYD” والنظـام 
الشـؤون  يخـصّ  فيام  السـوري 

التـي  الأمـور  مـن  الخدميـة وغيرهـا 
تحتـاج لتنسـيق بني الطرفني.

جامل عبـدي، ممثـل عشيرة الكابارا 
في “مجلـس العشـائر الكردية”، يؤكد 
يلعبـه  الـذي  التوافقـي  الـدور  على 
المجلـس، ويقـول في لقـاء مـع عنـب 
الوسـيط  دور  نلعـب  “نحـن  بلـدي 
المكونـات  جميـع  بني  الإيجـابي 
الحسـكة  محافظـة  في  الموجـودة 
المشـاكل  جميـع  حـل  في  ونتدخـل 
التـي تحصل بني كل الأطراف، سـواءً 
أكانـت بين الإدارة الذاتيـة أو الحكومة، 
ونحـن في مجلـس العشـائر لا ننحاز 
لأي جهـة أو أي طـرف، ونقـف على 

مسـافة واحـدة مـن كل الأطـراف”.
وينفي عبـدي وجود أي دور سـياسي 
أو عسـكري للمجلـس “إذ إننـا مجلس 
بالأمـور  نتدخـل  ولا  فقـط  عشـائري 
المتعلقـة بالسياسـة، وليـس لدينـا أي 
أو قـوة عسـكرية  أجنـدات عسـكرية 

على الأرض إطلاقـًا”.
التـي  البيانـات  فـإن  ذلـك  ورغـم 
يصدرهـا والمواقـف التـي يعبر عنهـا 
تأييـد  إلى  ميلـه  عـن  تعبر  المجلـس 
إذ  الديمقراطـي”،  “الاتحـاد  حـزب 
الفيدراليـة  “وجـود  المجلـس  يعتبر 
وعاصمتهـا  سـوريا  لوحـدة  ضمانـًا 
المركزية دمشـق والتي لا بديـل عنها”، 
كما يـرى أن “وحـدات حماية الشـعب 
ووحـدات حمايـة المـرأة لهـا دور في 
الذود عـن حمى هذا الوطن، وسـطروا 

والتضحيـات”. البطولـة  ملاحـم 

رجال في  أحد أحياء مدينة القامشلي، 29 أيلول 2016 )عنب بلدي(

حميدي دهام الهادي، شيخ قبيلة شمر
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ميليشيات “المصلحة الشخصية”
التنظيمـي  التركيـب  طبيعـة  إلى  بالنظـر 
للعشـائر يمكن القول إن الحشـد العسكري 
أن  المبنـي على أسـاس عشـائري يمكـن 
يكـون ذا أثـر قوي في أي صراع عسـكري، 
ويسـهم في ترجيـح الكفـة للقـوى التـي 

العشـائرية ضمنها. القـوات  تقاتـل 
لكـن الأمر يبـدو مختلفًـا بالنسـبة لطبيعة 
الصراع السـوري، إذ لم تبرز أي مجموعة 
عسـكرية بمسـمى عشـائري كقوة مستقلةّ 
ذات هـدف أيديولوجي معنّي، بل اقتصرت 
القـوى العسـكرية العشـائرية على فصائل 
صغيرة، تدعم بعـض الجهات العسـكرية، 

أو تتـولى مهمـة حفظ أمـن مناطقها.
كمجتمـع  السـورية،  الجزيـرة  ولعـل 
عشـائري، تجسـد مثـالً واضحًا عـن ذلك، 
إذ صـدّرت عشـائرها عرشات المجموعـات 
العسـكرية الصغيرة التي ذابـت في “قوات 
سـوريا الديمقراطية”، أو “الدفاع الوطني” 
صفـوف  في  أو  النظـام،  لقـوات  التابـع 
تنظيـم “الدولـة الإسالمية”، مـع الإشـارة 
إلى أن الكثير مـن المقاتلني العشـائريين 
الحسـكة  في  المعارضـة  فصائـل  دعمـوا 

خالل العـام الثـاني للثـورة السـورية.
باسـتثناء ذلـك بـرزت مجموعـات مسـتقلةّ 

عقـدت تحالفات مـع المقاتلني الكـرد، مثل 
“قـوات الصناديـد” التـي تعـد قـوات دعـم 
لمصالـح زعيـم قبيلـة شـمّر، حميـدي دهام 
التـي  “النخبـة”  الجربـا، وقـوات  الهـادي 
يسـتخدمها أحمـد الجربا، رئيس تيـار “الغد 
التوازنـات على  السـوري” كأداة لتحقيـق 
الأرض وفق مصالحه وارتباطاته السياسـية.

“قسد”.. 
غسل الشبهة القومية بالعشيرة العربية

اعتمـدت “قوات سـوريا الديمقراطية” على 
إبـرام تحالفـات مع قـوى عشـائرية عربية 
عـدة، كما سـعت من خلال شـيوخ عشـائر 
في  العـرب  المقاتلني  بعـض  تجنيـد  إلى 
صفوفهـا، وهـو ما يخـدم صورة “قسـد” 
كتشـكيل عسـكري يضم مقاتلني من كافة 
المكونات في الجزيرة السـورية، ولا يقتصر 
على الكـرد، رغـم أنهـم يمثلّـون الغالبيـة 

العظمـى مـن مقاتليها.
لكـن ريـزان كلـو، الرئيـس المشترك لــ 
“هيئـة الدفاع في مقاطعـة الجزيرة” ينفي 
أن يكـون الكـرد هـم القوة الأكبر عـددًا في 
“قـوات سـوريا الديمقراطيـة” ويعتبر أن 
“نصفهـا أصبـح مـن المكون العـربي ومن 
جميـع العشـائر ولا نسـتثني أحـدًا ماعـدا 

البعـض الذين يكونـون إلى جانـب النظام 
السـوري، أما المكـون العربي فقـد انضموا 
إلى قـوات سـوريا الديمقراطيـة من جميع 

العشائر”.
وعلى الرغم من ذلـك لم تسـتمر العلاقات 
والفصائـل  “قسـد”  بني  سـليم  بشـكل 
العشـائرية العربيـة التـي تحالفـت معها، 
بجـدران  التحالـف  هـذا  اصطـدم  بـل 
اختلافات المشـاريع والشـعور بالاسـتغلال 

المتبـادل بني الطرفني.
الخلافـات  في  الصدامـات  هـذه  وتتجلى 
التـي ظهـرت إلى العلـن بني “قسـد” و 
“قـوات النخبـة” في معركة السـيطرة على 
انسـحاب  إلى  أدت  والتـي  الرقـة،  مدينـة 
الأخيرة مـن “قسـد” خالل صيـف العام 

المـاضي.
أمـا “قـوات الصناديد”، ومـع بقائها ضمن 
“قوات سـوريا الديمقراطيـة”، إلا أن الكثير 
مـن الحساسـيات تسـود العلاقـة بينهام، 
إذ بـدأت بعـض الأصـوات داخـل “قسـد” 
“الصناديـد” في  تعترض على سياسـة 
“محاولـة الحصـول على مكاسـب أكبر 
على الأرض، وعـدم الاكتفـاء في تحقيـق 

شـمّر. مناطق  حمايـة 
كام يتهـم بعـض مقاتلي “قسـد” قـوات 

“الصناديـد” بتوزيع هويـات على مطلوبين 
للتجنيـد في “وحـدات حمايـة الشـعب” ما 
يحـول دون تجنيدهم، ويزيد أعداد منتسـبي 

“الصناديـد” في قوائم “قسـد”.
العشـائرية  الحالـة  تتحـول  قـد  وبذلـك 
التـي تعـول عليهـا “قسـد” إلى “نقمـة” 
خاصـة مـع توسـع نطـاق سـيطرتها في 
ريفـي ديـر الـزور وحلـب حيـث تتركـز 
مـن  مخـاوف  وسـط  العربيـة،  العشـائر 
تشـكيل تحالفـات عشـائرية عربيـة تؤذي 
البنيـة التنظيميـة لجنـاح “حـزب الاتحـاد 

العسـكري. الديمقراطـي” 

“داعش” ثم النظام.. 
ملاذان للعشائر العربية

“الدولـة  تنظيـم  نفـوذ  توسّـع  مـع 
الإسالمية” بعـد عـام 2014 في منطقـة 
أبنـاء  خيـار  كان  السـورية،  الجزيـرة 
العشـائر العربية في الحسـكة إما “البيعة” 
أو تشـكيل فصائـل محلية تحـارب التنظيم 

“قسـد”. جانـب  إلى 
ويشير الصحفـي إبراهيـم حبـش إلى أن 
وكحـالات  العشـائر،  أبنـاء  مـن  “قساًم 
كـرد  الدولـة  تنظيـم  إلى  انضـم  فرديـة، 
فعل على قيـام ميليشـيات حـزب الاتحاد 

مـن  عـدد  بحـرق  الكـردي  الديمقراطـي 
أهلهـا”. وتهجير  العربيـة  القـرى 

بالمقابـل، آثـر بعض أبنـاء العشـائر العربية 
الانضامم إلى “الدفاع الوطني” الذي يشـكل 
رديفًـا لقـوات النظـام، ويتمركـز في بعض 
النقاط ضمن مدينتي الحسـكة والقامشلي.

تشـكيل  عـن  الحديـث  يـدور  فيام 
مجموعـة عسـكرية عشـائرية جديدة في 
الحسـكة، يتزعمهـا شـيخ قبيلـة البـكارة 
نـواف البشير، الذي انشـقّ عـن صفوف 
المعارضـة السـورية، ليعـود إلى دمشـق 

للنظـام. ولاءه  معلنًـا 

ولم يتـم حتـى الآن الإعالن عـن تشـكيل 
هـذه المجموعـة، إلّ أن مصـادر متطابقـة 
اطلعـت عليهـا عنـب بلـدي سـابقًا أكـدت 
أن المجموعـة سـتبدأ في القتـال إلى جانب 

قـوات النظـام، بدايـة العـام الجـاري. 
تدريـب  عمليـة  أنّ  إلى  المصـادر  وتشير 
المجموعـة تتواصـل مـن قبـل قـادة مـن 
“الحشـد الشـعبي” القادمني مـن العراق، 
في معسـكرات في جبـل كوكـب والحـزام 
الأمني و”اللـواء 156”، وهـي مواقع تحت 

سـيطرة النظـام في محافظـة الحسـكة.
وبنـاء على ذلـك يبـدو أن حظـوظ “قوات 
اسـتقطاب  في  الديمقراطيـة”  سـوريا 
العشـائر العربيـة في الجزيـرة السـورية 
المرتبـط  الأمـر  سريـع،  بشـكل  تتراجـع 
بدخـول النظـام على خـط الحـرب ضـد 
العـام  منتصـف  منـذ  “الدولـة”  تنظيـم 
الماضي، وظهـور فصيل “جيـش المغاوير” 
التابـع للمعارضة السـورية في ديـر الزور 

بدعـم مـن “التحالـف الـدولي”.

النفوذ العسكري العشائري في الحسكة

قوات الصناديد
عـام  الصناديـد”  “قـوات  تأسسـت 
2013، مـن بعـض أبناء قبيلة “شـمر” 
في  مقاتلوهـا  ويتركـز  العربيـة، 
مناطـق تـل حميـس وتـل كوجـر في 

الحسـكة. ريـف 

“قـوات  إلى  “الصناديـد”  انضمـت 
بدايـة  مـع  الديمقراطيـة”  سـوريا 
تأسـيس الأخيرة عام 2015، وشـاركت 

عـدة. معـارك  في  معهـا 
دهـام  حميـدي  مؤسسـها  يعتبر 
القـادة  أبـرز  مـن  الجربـا  الهـادي 
العشـائريين في الحسـكة، وهو القائد 
وهـو  الجزيـرة،  لمقاطعـة  المشرتك 
ابـن عـم أحمـد الجربـا قائـد “قـوات 

النخبـة”.
شـاركت قـوات “الصناديـد” في حملة 
“قـوات  بقيـادة  الفـرات”  “غضـب 
لم  لكنهـا  الديمقراطيـة”،  سـوريا 
عىل  السـيطرة  معـارك  في  تشـارك 

الرقـة.
لــ  الـكلي  العـدد  ناشـطون  يقـدر 
ويشـار  مقاتـل،  بألـف  “الصناديـد” 
إليهـم عىل أن دورهـم غالبًـا يكـون 
في حمايـة الآبار النفطيـة في المنطقة 

العـراق. مـع  الحدوديـة 
الصناديـد”  “قـوات  إلى  يشـار  كما 
أنهـا مخصصـة لحمايـة “حلـم إمارة 
إلى  يسـعى  الـذي  دهـام”،  حميـدي 
وتحقيـق  نفـوذه،  وتوسـيع  تثبيـت 

بالاعتماد  زعامـة عشـائرية واسـعة 
عىل النفـط كوسـيلة لتعزيز مـوارده 

الماليـة.

قوات النخبة
تتبـع “قـوات النخبـة” لــ “تيـار الغد 
السـوري” الذي يرأسـه أحمـد الجربا، 
ابـن عـم حميـدي دهـام، مـن  وهـو 

قبيلـة “شـمر” العربيـة.
تأسسـت “النخبة” عـام 2016، ويصل 
عـدد مقاتليها إلى ثلاثة آلاف، حسـبما 
قـال الجربـا في لقـاء صحفـي خلال 
شـباط الماضي، إلّ أن القـوات تعرضت 
لانشـقاقات أدت إلى ترسب عـدد مـن 

إلى “قسـد”. فصائلها 
جنـاح  تحـت  النخبـة  قـوات  تعمـل 
تنظيـم  لمكافحـة  الـدولي  “التحالـف 
الدولـة الإسلامية”، كما يعـد أحمـد 
المملكـة  مـن  مقربـًا  حليفًـا  الجربـا 
بدعـم  ويحظـى  السـعودية  العربيـة 
وإشـادات من وزارة الدفـاع الأمريكية 
القـوات  تعبئـة  عىل  “قدرتـه  لــ 
المحليـة” دعماً لمعركـة السـيطرة على 
الرقـة التـي شـاركت فيهـا “النخبـة” 

المـاضي. الصيـف 
ويؤكـد الجربـا أن قواته تتلقـى الدعم 
الأمريكيـة  القـوات  مـن  اللوجسـتي 
التـي تقـود “التحالـف الـدولي”، مـع 
لا  الأمرييك  الـدور  ان  إلى  الإشـارة 
يمتـد إلى التسـليح أو تقديـم الأموال.

نصف قوات سوريا 
الديمقراطية أصبح 
من المكون العربي 
ومن جميع العشائر 
ولا نستثني أحدًا 
ماعدا البعض الذين 
يكونون إلى جانب 
النظام السوري
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تعيد أنقرة رسم الهيكلية الاقتصادية لمناطق ريف حلب الشمالي، بعد شنها عملية عسكرية تحت مسمى “درع الفرات”، دعمت من خلالها فصائل 
“الجيش الحر” لاستعادة المنطقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” وانتهت في آذار 2017. وبدأت الدول التي تدخلت في الملف السوري، سياسيًا أو 

عسكريًا، بعد سنوات من الحرب، بالبحث عن فاتورة دعمها لطرفي النزاع، إن كان النظام الذي دعمته روسيا وإيران وحصلا على اتفاقيات اقتصادية 
طويلة الأمد، أو حلفاء المعارضة التي تفتقر لدعم اقتصادي يمكنها من إعادة البنى التحتية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

المستثمرون السوريون غائبون

أياد تركية تعيد رسم خريطة اقتصاد ريف حلب 

عنب بلدي - مراد عبد الجليل  

وصاية تركية اقتصادية
 بعـد بسـط الفصائـل سـيطرتها على 
والشرقـي،  الشاملي  حلـب  ريـف 
بـدأت مرحلـة إعـادة التأهيـل والإعمار 
مسـتوى  على  تـركي  بـإشراف 
في  البدايـة  فكانـت  كافـة،  الخدمـات 
إعـادة فتـح معابـر بني تركيـا وريف 
حلـب، وهـي ثلاثـة: أولهـا كان معبر 
ومعبر   ،2016 في  السالمة”  “بـاب 
“جرابلـس” في أيلـول 2016، ومعبر 
“الراعـي” الـذي افتتـح رسـميًا كانون 
الثـاني 2017، ليكـون أوّل معبر مدني 

تجـاري مـع تركيـا شامل حلـب.
تنظيـم  مرحلـة  بعـد  عملـت،  تركيـا 
خطـط  وضـع  على  “الدولـة”، 
مختلـف  على  للمنطقـة  مسـتقبلية 
الأصعـدة، إن كانـت أمنيـة عبر فرض 
الفصائـل  وإلـزام  المنطقـة  في  الأمـن 
العسـكرية  مقراتهـا  ونقـل  بالتوحـد 
خـارج المـدن، أو الاقتصاديـة عبر فتح 
المعابـر مـا أدى إلى انتعـاش اقتصادي 
غير مسـبوق في المنطقـة، أو الخدمية 
وتأهيـل  المحليـة  المجالـس  دعـم  عبر 
وبنـاء  والطبيـة  الخدميـة  المنشـآت 
المشـافي والمـدارس وتأهيـل الطرقـات 
وتعبيدهـا، وافتتـاح أول فرع لمؤسسـة 
أبراج  البريـد التركيـة )ptt(، وتركيـب 

التركيـة. الاتصـالات  لرشكات 
تحليالت كثيرة صـدرت حـول هـدف 
تركيـا من الاهتامم بالمنطقـة، فالبعض 
رده إلى إعامر البنـى التحتيـة لعـودة 
والبالـغ  أراضيهـا،  مـن  اللاجئني 
ملايني لاجـئ،  ثلاثـة  قرابـة  عددهـم 

الرسـمية. الأرقـام  بحسـب 
المنتـدى  الباحـث في  اعتبر  في حني 
الاقتصـادي السـوري ملهـم جزمـاتي، 
أن هـدف تركيـا هـو تثبيـت وجودهـا 
فحسـب  عسـكرياً  ليـس  المنطقـة،  في 
وإنمـا اقتصاديـًا، من أجل كسـب ملف 

إعـادة الإعامر في المنطقـة.
إن  تقـول  التـي  التحليالت  وحـول 
هـذه  ضـم  مسـتقبلً  تريـد  تركيـا 
الإمبراطوريـة  وإعـادة  إليهـا  المناطـق 
ذلـك  جزمـاتي  اسـتبعد  العثمانيـة، 
وأوضـح أن أنقرة لـو كانـت تريد ذلك 
لعملـت على رفـع الحـدود بني مدنها 
الدخـول  تأشيرة  ورفعـت  والمنطقـة 
على المواطنني السـوريين، لكنها تريد 
فـرض وصايتهـا على المنطقـة فقـط، 
كـون لهـا مصالـح استراتيجية فيهـا، 
كرديـة  دولـة  تشـكيل  منـع  وأهمهـا 
موحـدة على حدودهـا في المسـتقبل.

تأخر المشاريع الاستثمارية وغياب 
السوريين

بالرغـم من مـرور قرابة عام على انتهاء 
عمليـة “درع الفـرات” وطـرد التنظيـم 
وعـودة الأمـن نسـبيًا، ماتزال المشـاريع 
الاسـتثمارية الكبيرة غائبة عـن المنطقة، 
بحسـب الناشـط الإعلامـي عبـد القادر 
محمـد، الـذي أكـد أن المشـاريع عمومًـا 
هـي بسـيطة كتأهيـل المـدارس وتعبيـد 
الطرقـات، لكـن المشـاريع الاسـتثمارية 

تشـغيل  على  تسـاعد  التـي  الضخمـة 
نسـب  مـن  وتقلـل  العاملـة  الأيـدي 

البطالـة غير موجـودة حتـى الآن.
بالاسـتثمارات  بـدأت  تركيـا  أن  إلا 
المحلي  المجلـس  وقـّع  إذ  الكبيرة، 
لمنطقـة  التابعـة  قباسني  مدينـة  في 
البـاب، الشـهر المـاضي، مذكـرة تفاهم 
مـع شركـة “جـوك تـرك” للإنشـاءات 
والبنـاء”، لإنشـاء مرشوع سـكني في 
شـقة   225 على  يحتـوي  المنطقـة، 
تجاريـًا  محاًل   30 وحـوالي  سـكنية، 
تصريـح  وفـق  التركي،  النمـط  على 

بلـدي. لعنـب  المرشوع  إدارة  لجنـة 
لكـن الملاحـظ في هـذه المشـاريع هـو 
والمسـتثمرين  الأعامل  رجـال  غيـاب 
السـوريين في المنطقـة، إذ أعـرب عبـد 
المالـك النهـار، الحاصل على ماجسـتير 
حلـب،  ريـف  في  والموجـود  اقتصـاد 
وجـود  عـدم  مـن  اسـتغرابه  عـن 
رجـال الأعامل الموجوديـن في الـدول 
بريـف  واهتمامهـم  وتركيـا  العربيـة 
وتوجيـه  الدعـم  منهـم  طالبـًا  حلـب، 
المشـاريع  في  سـواء  اسـتثماراتهم 
الكبيرة  المشـاريع  نحـو  أو  الصغيرة 
الضخمـة الـذي تخـدم شريحـة كبيرة 
في المجتمـع، لأنهـا تحتـاج إلى أيـدي 
عاملـة وبالتـالي تحـل مشـكلة البطالة 

عامـة. المنطقـة  في 
الباحـث الاقتصـادي ملهم جزمـاتي أكد 
أن غرفـة تجـارة غـازي عنتـاب دعـت 
أكثر مـن مرة رجـال الأعمال السـوريين 
إلى الاسـتثمار في ريـف حلـب، وتحاول 
دائمـًا جمعهـم ليكونوا أول من يسـتفيد 
بهـا،  والاسـتثمار  المناطـق  هـذه  في 
لكـن لم توجـد خطـوات جديـة مـن كلا 
الأعامل  رجـال  مـن  سـواء  الطرفني، 
السـوريين الموجوديـن في تركيـا أو من 

طـرف الحكومـة التركيـة.
مـن  عـددًا  أن  إلى  جزمـاتي  وأشـار 
التجـار تقدمـوا بطلـب لغرفـة التجارة 
جرابلـس  في  بالاسـتثمار  برغبتهـم 
وإنشـاء أعامل هنـاك، إلا أن الموافقـة 
على هـذه الطلبـات لم تـأت مـن قبـل 

التركي. الجانـب 
المواطنني  أن  المسـألة  في  الملفـت 
الموجوديـن في المنطقـة يفضلون تسـلم 
السـلطات التركية ملـف إدارة المنطقة، إن 
كان مـن الناحيـة الأمنيـة أو الاقتصادية 
وإعـادة الإعامر، بحسـب اسـتطلاع في 
المنطقة، كام أكد جزمـاتي، الذي أوضح 
أن ثقـة متبادلـة أصبحت بني المواطنين 
مـع تركيـا بعـد محاولة الأخيرة ترسـيخ 
الأمـن في المنطقـة، إضافـة إلى فقـدان 
الإداريـة  بالسـلطات  الإيمـان  الشـعب 
الحكومـة  وهـي  الموجـودة،  السـورية 
السـورية المؤقتة، أو السـلطات التنفيذية 

التـي لم تثبـت فعاليتهـا على الأرض.
جزمـاتي أكـد أن هنـاك دراسـة رفعت 
إلى غرفـة تجـارة غـازي عنتـاب حول 
إمكانيـة نقل تجربـة البلديـات التركية 
بلديـة  كل  إن  إذ  حلـب،  ريـف  إلى 
البلديـات الأخرى  مسـتقلة تمامًـا عـن 
ولهـا ميزانيتهـا الخاصـة بهـا، وسـط 
مطالبـة مـن الحكومـة التركيـة بنقـل 

المنطقـة. إلى  التجربـة 

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 564 شراء 559 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.000الذهب 21  17.500 الأرز )ك(  500السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 126 شراء 124 دولار أمريكي  مبيع 469 شراء 466

مشاريع سكنية
وقعّ المجلـس المحلي في مدينة قباسني 
مـع شركـة “جـوك تـرك” للإنشـاءات 
والبنـاء التركية اتفاقية لإنشـاء مشروع 
سـكني يحمـل اسـم “ضاحية قباسني 
كتـل  خمـس  مـن  مؤلـف  السـكنية”، 
شـقة   225 على  ويحتـوي  إسـمنتية، 
تجاريـًا،  محاًل   30 وحـوالي  سـكنية، 
تمتـاز بمسـاحات مختلفـة، ومبنية على 

التركي. النمـط 
وتنقسـم الشـقق السـكنية إلى نوعني، 
الأول بمسـاحة 90 متراً مربعًا، ومؤلفة 
مـن غرفتين وصالـون ومطبـخ وحمام 
تكـون  الثـاني  والنـوع  ومرحـاض، 
مسـاحة الشـقة فيه 110 أمتـار مربعة، 
وصالـون  غـرف  ثالث  مـن  ومؤلفـة 

ومطبـخ وحامم ومرحـاض.
وتتكـون أرضيـة الشـقق مـن الخشـب 
والجـدران  التركي،  النمـط  وفـق 
ومعزولة  البلاسـتيكي،  بالدهـان  مطلية 
الخشـب  يدخـل  بينام  الخـارج،  عـن 
والميلامني والحديد في تفاصيل الشـقة 
الأخـرى، وتقـوم شركـة “جـوك ترك” 
بتنفيـذ المرشوع والإشراف عليه، بأيدي 
عاملـة سـورية حصرًا، ويسـتفيد منـه 
أي مواطـن سـوري يرغـب بالإقامة في 
لعنـب  الإدارة  قباسني، بحسـب لجنـة 

. ي بلد
أمـا الأسـعار فتتعلـق بمسـاحة الشـقة 
وموقعهـا، وتتراوح بني 14 ألفًا و400 

دولار، إلى 18 ألفًـا و700 دولار، وفيما 
يتعلـق بالدفـع فيعتمـد المرشوع على 
دفعـات  أربـع  على  الأقسـاط  نظـام 
رئيسـية، بني كل دفعة وأخرى خمسـة 
شـكل  على  يكـون  والباقـي  أشـهر، 
أقسـاط شـهرية، ويتـم تسـليم الشـقة 
المبـاشرة  تاريـخ  مـن  شـهراً   15 بعـد 

بالمرشوع وفـق اللجنـة.

قطاع التعليم
في  المـدارس  دعـم  على  تركيـا  عملـت 
على  وتركـز  المنطقـة،  مـدن  مختلـف 
تقديم المسـتلزمات والتجهيزات الدراسية، 
من كتب وقرطاسـية ومقاعـد، إضافةً إلى 

للمـدارس. أبنية  تجهيـز 
وقـال مديـر قسـم “التعليـم المسـتمر” 
في وزارة التعليـم التركيـة، علي رضـا 
ألتونـال، في نيسـان العـام الماضي، إن 
تركيـا تتـولى تجهيز وتشـغيل المدارس 
في عـدة مناطـق في سـوريا خاصة في 

الفرات”. مناطـق عمليـة “درع 
كام أقـرت المكاتـب التعليميـة التابعـة 
في  المنطقـة،  في  المحليـة  للمجالـس 
التركيـة  اللغـة  إدراج  المـاضي،  أيلـول 

التعليميـة. المناهـج  ضمـن 
كام أعلنت دائـرة “تعليم مـدى الحياة” 
التابعـة لـوزارة التعليـم التركية، في آب 
خاصـة  تأهيـل  دورة  إجـراء  المـاضي، 
في  والراغبني  العاملني  بالمعلمني 

التعليـم داخـل المنقطـة.

القطاع الصحي
الصحـة  لقطـاع  دعاًم  تركيـا  قدمـت 
عبر إصلاح وتوسـيع المستشـفيات في 
المنطقـة وترميـم عـدة مراكـز صحيـة 
وصـوران  احتيمالت  مركـز  منهـا 
والراعـي، كام  دابـق  بلـدتي  ومركـز 
قـررت بنـاء مشـفى كبير، في مدينة 
وتنظيمهـا،  إدارتهـا  تحـت  البـاب 
المنطقـة حاليـًا،  وسـيكون الأكبر في 
بحسـب  سريـر،   200 لنحـو  ويتسـع 

التركيـة. “ملليـت”  صحيفـة 
مجلـس  في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر 
مدينـة البـاب، عمار نصار، أكـدّ لعنب 
بلـدي أن الحكومـة التركيـة سـتتكفل 
ببنـاء المشـفى، الـذي سـيحوي كافـة 
الاختصاصـات الممكنـة، ودفـع رواتب 
تفعـل  أنهـا  إلى  منوهًـا  موظفيـه، 
القطاعـات  بقيـة  موظفـي  مـع  ذلـك 
المدينـة،  في  الموجـودة  والمؤسسـات 
والنظافـة  والمـاء  الكهربـاء  مـن 

وغيرهـا.

أكاديميـة  افتُتحـت  ذلـك  جانـب  وإلى 
باشـاك شـهير التركيـة فرعًـا لهـا في 
كانـون  في  السـورية،  البـاب  مدينـة 
في  افتتُـح  كام  المـاضي،  الثـاني 
لمؤسسـة  فـرع  أول  جرابلـس  منطقـة 
تشريـن  في   ،)ptt( التركيـة  البريـد 
الأول المـاضي، وبـدأ بتقديـم الخدمـات 

والاتصـالات. البنكيـة 

أبرز المشاريع التركية في ريف حلب 

مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي - 13 تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي(
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عنب بلدي -  رهام الأسعد     

وبنـاء على ذلـك قـررت وزارة الداخليـة 
الإسرائيليـة إجـراء انتخابـات محليـة في 
قرى الجـولان المحتلـة، يكـون للمواطنين 
هنـاك الخيـار في حيـازة هويـة وجـواز 
هـذه  تجُـرى  أن  إسرائيلي، على  سـفر 

.2018 الأول  تشريـن  في  الانتخابـات 
وزيـر الداخليـة الإسرائيلي، أرييـه درعي، 
قـال إن الانتخابـات تهـدف لــ “تمكني 
اختيـار  مـن  الجـولان  في  المواطنيني 
عبر  وديمقراطيـة”،  بحريـة  ممثليهـم 
انتخـاب سـلطات محليـة تجعلهـا تابعـة 
الداخليـة الإسرائيليـة، وفـق مـا  لـوزارة 
نقلت صحيفـة "إسرائيل اليـوم"، الثلاثاء 

9 كانـون الثـاني الجـاري.
 1967 عـام  منـذ  إسرائيـل  وتحـاول 
التمهيـد لإقامـة سـلطات محليـة منتخبة 
للداخليـة الإسرائيليـة، مـا يعنـي  تابعـة 
فـرض سـيادتها المدنيـة والجغرافية على 
تلـك الرقعـة مـن الأراضي السـورية عبر 
تهويدهـا وإجبـار المجتمـع الـدولي على 

الاعتراف بذلـك.
أن  بعـد  الإسرائيليـة،  الداخليـة  وعمـدت 
فقـدت الأمـل، إلى تعيني مجالـس محلية 
مؤقتـة مـن أجـل إدارة شـؤون السـكان، 
إلا أن السـوريين هنـاك يقاطعـون هـذه 
المجالس خشـية اعتمادها بشـكل رسـمي 
ولأن  الإسرائيليـة،  السـلطات  قبـل  مـن 
رؤسـاء هـذه المجالـس غالبًـا يتعاونـون 

السـلطات الإسرائيليـة. مـع 
"إسرائيـل  صحيفـة  قالتـه  لمـا  وطبقًـا 
اليـوم"، فـإن وزيـر الداخليـة الإسرائيلي 
إلى  رسـالة  المـاضي،  تمـوز  في  أرسـل، 
فيهـا  أبلغهـم  المجالـس  تلـك  رؤسـاء 
وضـع  ببحـث  حاليًـا  تقـوم  وزارتـه  أن 
المجالـس المؤقتـة لحين موعـد الانتخابات 

الرسـمية. 

هل أصبح الجولان "أصغر" قضايا 
السوريين؟

دائمـًا كانـت مسـاعي "أسرلـة" الجولان 
القلـة  السـوريين  مـن  برفـض  تواجَـه 
الذيـن بقـوا تحـت الوصايـة الإسرائيلية، 
وغالبيتهـم مـن أبنـاء الطائفـة الدرزيـة 

فـرض  يسـتنكرون  الذيـن  ومشـايخها، 
المواطنـة الإسرائيليـة على قراهـم المحتلة، 
وهـي مجـدل شـمس ومسـعدة وبقعاتـا 

قنيا. وعني 
ليلى  السـورية  والكاتبـة  الصحفيـة 
الصفـدي قالت إنـه من المعلوم أن سـكان 
الجـولان رفضـوا هذا القـرار وقاوموه في 
مختلـف مجـالات حياتهـم منـذ اللحظـة 

الأولى وعلى مـدى العقـود الماضيـة. 
بلـدي،  عنـب  إلى  وأضافـت، في حديـث 
أن الجديـد في الموضـوع الآن أنـه يـأتي 
للثـورة  "الكارثيـة"  النتائـج  سـياق  في 
السـورية، والتـي حولها النظـام وداعموه 
الدولـة  أركان  دمـرت  شـاملة  حـرب  إلى 
الطائفيـة  النعـرات  وأثـارت  والمجتمـع 

بني أبنـاء الوطـن الواحـد، أصبـح معها 
الجـولان المحتـل اليـوم "أصغـر قضايـا 

السـوريين".
مـن هنـا، وجـدت السـلطات الإسرائيليـة 
فرصة سـانحة لتمريـر مشـاريعها المبيتة 
مستشـعرة  الجـولان،  "أسرلـة"  باتجـاه 
الوطـن  مـع  المـكاني  الارتبـاط  انهيـار 
لـدى الجولانيني وابتعـاد آمـال الرجوع 
والتحريـر، خاصـة عنـد الأجيال الشـابة، 

وفـق مـا قالـت الصفدي.
الانتخابـات  تـأتي  "بالطبـع  وتابعـت 
مهمـة  كخطـوة  المحليـة  للسـلطات 
للإسرائيليني على هـذا الطريـق، طريق 
بعجلـة  ومصالحهـم  الجولانيني  دمـج 

فأكثر". أكثر  الإسرائيلي  النظـام 

سوريو الجولان المحتل
في مواجهة

انتخابات
"الأسـرلـــة"

أهالي الجولان السوري في مواجهة مع جنود إسرائيليين )انترنت(

عنب بلدي -  حلا إبراهيم   

في ظلمة سـجن دمشـق المركزي يدخل مجموعة 
مـن الرجـال إلى أحـد الأجنحة بينهـم ضباط في 

الجيـش، وينادون على أسماء بعـض النزلاء.
أن أمضى  العزيـز أحـد هـؤلاء، بعـد  كان عبـد 
“المخابـرات  فـرع  بني  توقيفـه  مـدة  نصـف 
الجويـة” في حرسـتا، الـذي اعتقـل فيـه سـتة 
أشـهر بعـد خروجـه في إحـدى مظاهـرات بلدة 
عربني في ريـف دمشـق عـام 2011، وسـجن 
صيدنايـا، الـذي تـم تحويله إليـه بجـرم “القيام 
بأعمال إرهابيـة، والتحريـض عليهـا والتعامـل 

مـع قنـوات تلفزيونيـة مغرضـة”. 
يقـول عبـد العزيز "أمضيـت في سـجن صيدنايا 
عامًـا كاملاً، وكنت وقتهـا موقوفًا لـدى قاضي 
التحقيـق في محكمـة الإرهـاب، وبالرغـم مـن 
تقديـم عـدة طلبات إخلاء سـبيل، إلا أن القاضي 

جميعها".  رفضهـا 
ولكـن الأمـر اختلف بعـد إحالـة عبـد العزيز إلى 
سـجن دمشـق المركـزي )عـدرا( فالوضـع هناك 
أحالنـي  أن  “بعـد  ويضيـف  نجـوم”،  “خمسـة 
قاضي التحقيـق في محكمة الإرهاب إلى سـجن 
عـدرا، بتغيير التوصيـف الجرمـي مـن إرهـاب 

مجموعـة  شـهرياً  يأتينـا  أصبـح  جنايـة،  إلى 
واحـدًا  السـجن  أجنحـة  إلى  يدخلـون  ضبـاط، 
تلـو الآخـر، يعرفّـون عن أنفسـهم أنهـم مندوبو 
وزارة المصالحـة الوطنيـة، يعرضـون علينا إخلاء 
سـبيلنا مقابـل أن ننضـم ونقاتـل في صفـوف 

جيـش النظـام”. 
يجـد البعـض هـذا العـرض فرصة للخلاص من 
الموقوفني  أولئـك  وخاصـة  السـجن،  جـدران 
لصالـح محكمـة الجنايـات، لأن أحكامًـا طويلة 
تكـون بانتظارهـم، بعضها قد يصـل إلى الإعدام. 
عبـد العزيز الـذي يقاتـل الآن في صفوف فصائل 
الغوطـة الشرقيـة، بعـد أن أمضى أربع سـنوات 
في سـجن “عـدرا” وخـرج بإخلاء سـبيل تحت 
عرضهـا  التـي  بالصفقـة  يقبـل  لم  المحاكمـة، 
البعـض  أن  رغـم  المصالحـة،  وزارة  مندوبـو 
قبلوهـا، لأنـه برأيـه “أن يقاتل ويستشـهد وهو 
يقاتـل عنـاصر النظـام خير لـه مـن أن يقتـل 

الأبريـاء”. 

مصير المطلق سراحهم والمقابل
يعلـن النظـام السـوري كل فرتة إطلاق سراح 
“تعزيـز  يسـميه  فيما  المعتقلني،  مـن  عـدد 
المصالحـة الوطنيـة”، ولكـن مـا مصير هـؤلاء 

المقابـل؟  المطلـق سراحهـم ومـا هـو 
مـن  “تردنـا  رائـد صالحـاني،  الإعلامـي  يقـول 
مصـادر مطلعة عىل شـؤون المصالحـة، أخبارًا 
عىل  تعـرض  التـي  اللجـان  هـذه  وجـود  عـن 
الموقوفني المطلوبني لخدمـة العلـم أو الاحتياط 
إخلاء سـبيلهم، مقابل تسـوية تشـمل تطوعهم 
في جيـش النظـام، ولكـن يقترص هـذا العرض 
عىل الموقوفني جنائيًـا أو بجرائـم اقتصاديـة، 
أمـا المعتقلـون السياسـيون والموقوفـون بتهـم 

الإرهـاب فلا تشـملهم التسـوية”.
يلجـأ النظـام لهذه التسـوية بسـبب تناقص عدد 
أفـراد الجيش منذ انـدلاع الثورة، فأغلب الشـباب 
ممـن هم في سـن التجنيد لا يلتحقـون بالخدمة، 
سـوريا،  خـارج  إلى  غـادروا  منهـم  وكثير 
وبعضهـم الآخـر مايزال يـدرس ويؤجل دراسـيًا.

ولكـن هنـاك سـببًا آخـر للتأجيـل يحصـل عليه 
نـزلاء السـجون، ويرشح المحامي ياسر السـيد، 
المختـص بالقضايـا العسـكرية، كيـف يسـتفيد 

المسـجون مـن التأجيـل بموجـب القانـون. 
 2007 لعـام   30 رقـم  القانـون  نـص  ويوضـح 
ـوق  الحـالات التي يمكـن أن تتيح للمطلوبين للسَّ
أن يؤجلـوا الخدمـة، فبالإضافـة للتأجيـل بداعي 
الدراسـة والتأجيـل بداعي السـفر وهـي الحالات 

الأكثر شـيوعًا، هناك حالـة نص عليهـا القانون 
في المـادة 11 فقـرة “هــ” وهـي حالـة المحكوم 
عليـه طـوال مـدة تنفيـذ عقوبتـه، أو الموقـوف 

رهـن التحقيـق، طـوال فرتة توقيفه.

صفقات تتم عند تبادل الأسرى
وعـن عـروض لجنـة المصالحـة، يقـول المحامي 
مـن  أسـمع  “لم  بلـدي،  لعنـب  السـيد  يـاسر 
قبـل بهكـذا لجنـة ولا يوجـد سـند قانـوني لها، 
وبالرغـم مـن جميـع التجـاوزات التـي يرتكبهـا 
إلى  بالاسـتناد  نفسـه  يحمـي  أنـه  إلا  النظـام، 
قوانني محـددة، والمؤكـد أن العفـو الـذي يصدر 
يلتحـق  التـي  الشـائنة  الجرائـم  بعـض  يشـمل 

النظـام”.  بميليشـيات  غالبًـا  مرتكبوهـا 
وباعتقـاد المحامـي السـيد، فالأهم من هـذا كله 
هـو مـا يحصـل عنـد “تبـادل الأسرى” وأضـاف 
“أعـرف أكثر من شـخص تـم توقيفهـم بجرائم 
جنائيـة الوصـف مثـل التزويـر الجنـائي وتزوير 
العملـة، ثم أطلـق سراحهم على أسـاس مبادلات 
المسـؤولين  الضبـاط  أحـد  فيـدرج  الثـوار  مـع 
أسماءهم في قائمـة المعتقلني، الذين سـيفرج 
عنهـم في هـذه المبادلـة، مقابـل مبالـغ ماليـة 

تدفـع لـه مـن ذويهم”. 

شباب سوريون يفضلون البقاء في السجن

من منطلق الدولة "الديمقراطية القائمة على حرية الاختيار"، أعادت الحكومة 
الإسرائيلية فتح ملف تجنيس السوريين في الجولان المحتل، الملف الذي كان 

يغلق دائمًا في وجهها بمجلس الأمن الدولي، مستغلة الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها سوريا، مخاطبة عقول السوريين بأن 

"بقاءكم في ظل الحكومة الإسرائيلية أفضل من بقائكم تحت ظل حكومة 
تستجدي السيادة الوطنية".  
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وبالحديث عـن دور المرجعيات والزعامات 
اعتبرت  المحتـل،  الجـولان  في  السـورية 
الصفـدي أن العديـد مـن بين المتحمسني 
لرفـض الانتخابـات ومواجهتهـا ينطلقون 

مـن مصالـح "ضيقة".
وتابعت "يمكـن الحديث هنا عـن زعامات 
تقليديـة وشـخصيات اجتماعيـة مرتاحـة 
يتـم  ومايـزال  كان  لأنـه  التعيني،  لمبـدأ 
بالتشـاور معهـا، وبالتـالي فإنـه يحقـق 
لهـم النفوذ والسـلطة والمصالـح من وراء 

الكواليـس".

نظام "سلمي" يشتكي للأمم المتحدة
رغـم الاعترافـات الدوليـة والأمميـة بقيام 
دولـة لليهـود بغـض النظر عـن حدودها، 

وإن  يرفـض،  الـدولي  المجتمـع  مـازال 
كان رفضًـا شـكليًا، قـرار ضـم الجـولان 
للسـيادة الإسرائيليـة واعتبارهـا جـزءًا لا 
يتجـزأ مـن إسرائيـل، القـرار الذي سـنه 
الكنيسـت الإسرائيلي عـام 1981، في عهد 
حكومـة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسـبق 

بيغن. مناحـم 
الأمـن  مجلـس  أصـدر  ذاتـه،  العـام  في 
الـدولي قـرارًا رقمـه 497، أجمعـت فيـه 
الـدول الأعضـاء على رفـض ضـم قـرى 
بحكـم  الإسرائيليـة  لألراضي  الجـولان 

الواقـع. الأمـر 
القـرار  هـذا  فقـرات  إحـدى  في  وجـاء 
"قـرار إسرائيل فـرض قوانينهـا وولايتها 
وإدارتهـا في مرتفعـات الجولان السـوري 

المحتلـة لاغٍ وباطـل وليس له أثـر قانوني 
دولي".

وتفاديـًا للصـدام العسـكري مـع إسرائيل 
وتحفظـًا منه على مبدأ "حق الـرد" على 
السـيادة  بحـق  الإسرائيليـة  الانتهـاكات 
السـوري  النظـام  يشـتكي  السـورية، 
مـرارًا للأمـم المتحدة مـن قـرارات تتخذها 
إسرائيـل لإحـكام السـيطرة على الحيـاة 
مطالبًـا  السـوري،  الجـولان  في  المدنيـة 

إياهـا بمغـادرة هـذه الرقعـة.
أسـلوب  اتبـاع  النظـام  فضّـل  إذ 
إرسـال  عبر  سـلمي"  "دبلومـاسي 
رسـائل للأمـم المتحـدة، باسـم الخارجيـة 
السـورية، يدعـو فيهـا مجلـس الأمن إلى 
وقف الانتهـاكات الإسرائيليـة في الجولان 
هـي  أراض  مـن  والانسـحاب  السـوري 
السـورية". "السـيادة  ضمـن  بالأسـاس 

وكانـت آخـر شـكوى تقـدم بهـا النظـام 
تمـوز  في  المتحـدة،  للأمـم  السـوري 
المـاضي، حني قـال “لم تكتـف إسرائيـل 
للمجموعـات  والمعلـن  الفاضـح  بدعمهـا 
الإرهابيـة المسـلحة، خلافـًا لـكل قـرارات 
في  بالأزمـة  المتعلقـة  المتحـدة  الأمـم 
سـوريا”، وتابـع، وفـق مـا نقلـت وكالـة 
عمـدت  “بـل  )سـانا(،  السـورية  الأنبـاء 
قـرارات  إصـدار  إلى  مؤخـراً  )إسرائيـل( 
إجـراء  أبيـب  تـل  بنيـة  تتعلـق  جديـدة 
المحليـة  المجالـس  تسـمى  لمـا  انتخابـات 
في قـرى الجـولان السـوري المحتـل وفق 

الإسرائيلي”. القانـون 
الـرد الأممـي كان مكـررًا وواضحًا في هذا 
السـياق، إذ أصـدر المبعـوث الأممـي إلى 
سـوريا، سـتيفان دي ميسـتورا، مسـودة 
ورقـة، عـام 2016، جاء في نصهـا الأول 
سـوريا  سـيادة  "احترام  على  تشـديدًا 
واسـتقلالها ووحـدة وسالمة أراضيهـا، 
وأضاف "الشـعب السـوري مـازال ملتزمًا 
المحتلـة  الجـولان  مرتفعـات  باسـتعادة 

بالوسـائل السـلمية".
الإسرائيلي  الجيـش  فـإن  ذلـك  ومـع 
كثـف، في السـنوات الأخيرة، اسـتخدامه 
لتلـك الأراضي في هجامت يشـنها على 
مواقـع تابعـة لجيـش النظـام وحلفائه، 
لمصالـح  التنبـه  إلى  منـه  إشـعار  في 

المنطقـة.  في  إسرائيـل 

رفض إسرائيلي في صف الشعب 
والمجتمع الدولي

يرفض أهـالي الجولان الولايـة الإسرائيلية 
بالهويـة  التمسـك  مبـدأ  تحـت  عليهـم 
السـورية، رغـم أنهم خاضعون بشـكل أو 
بآخـر للقوانني الإسرائيليـة، التـي تحكم 
حريـة تنقلاتهـم، وتمنعهـم مـن دخـول 
تتعلـق  لأسـباب  إلا  السـوري  الطـرف 
بالدراسـة والحـج وضمـن شروط معينة.

تعكـس  التـي  العامـة  الصـورة  ورغـم 

الوضـع  مـع  الجـولان  أبنـاء  تعايـش 
إسرائيـل  حكومـة  تسـتطع  لم  الراهـن، 
منهـم،  بشرعيتهـا  اعتراف  أي  انتـزاع 
خاصـة بعـد بيـان رسـمي صـدر باسـم 
المـاضي،  تمـوز  في  الجـولان"،  "أبنـاء 
للقـرار  المطلـق  رفضهـم  خلالـه  أكـدوا 
محليـة. انتخابـات  بإجـراء  الإسرائيلي 

وجـاء في البيان أن الرفض يأتي "اسـتنادًا 
إلى إرثنـا الوطنـي الناصـع، آخذيـن بعين 
الاعتبار سـلمنا الأهلي وثوابتنـا الوطنية، 
وتمسـكًا منـا بالهويـة السـورية للجولان 
أرضًـا وشـعبًا، ووعيًـا منـا لأبعـاد هـذا 
القـرار الـذي يرمـي الى إضفـاء الشرعية 
على مؤسسـات غير شرعية أصاًل تمثل 

الاحتلال". سـلطة 
الانتخابـات،  رفـض  حمَـل  ذلـك  ومـع 
والـدولي،  الشـعبي  الطابـع  جانـب  إلى 
طابعًـا إسرائيليـًا، وفق مـا ترجمت عنب 
بلـدي عـن صحيفـة “إسراييـل هيـوم” 
قـرار  إن  قولهـا  اليـوم(،  )إسرائيـل 
الداخليـة بإجـراء انتخابـات في الجولان 
المحتـل قوبل بضغـوط عديدة مارسـتها 

عدة. جهـات 
ذكرتهـا  التـي  الجهـات  تلـك  بني  مـن 
الصحيفة كان جهاز “شـاباك” أو "شني 
بيـت"، أي جهـاز الأمن العـام الإسرائيلي، 
الـذي فضـل الإبقـاء على الوضـع المدني 
قبـل عـام  أي  الجـولان على حالـه،  في 
1967، خاصـة أن هـذا الجهـاز يزعـم أن 
مهمتـه في الجـولان هـي "منـع العمليات 

التخريبيـة المعاديـة لسـكان المنطقـة".

 إنه من المعلوم 
أن سكان الجولان 
رفضوا هذا القرار 

وقاوموه في 
مختلف مجالات 

حياتهم منذ 
اللحظة الأولى 

وعلى مدى 
العقود الماضية

أهالي الجولان السوري في مواجهة مع جنود إسرائيليين )انترنت(

ادعى التطوع لينشق ثانية 
الإلزاميـة، بعـد  الخدمـة  كان يوسـف يـؤدي 
تخرجـه مـن كليـة الحقـوق، وانضـم للثـورة 
السـورية بالخـروج في المظاهـرات التي كانت 

تسير في بلدتـه، دومـا، كل يـوم جمعـة. 
وأعلن انشـقاقه عن قوات الأسـد بعد تشـكيل 

“الجيـش الحر” وأصبح قائدًا عسـكريًا. 
يقـول يوسـف إن “النظـام هـو مـن أجبرنا على 
الحراك المسـلح، بعد أن أصبح يقتـل المتظاهرين”. 
بقـي يوسـف حتـى بدايـة العـام 2016 يقاتـل 
في صفـوف “الجيش الحر” في دوما، وبسـبب 
ظـروف تتعلق بسلامته، على حد قولـه، حاول 
الذهـاب إلى شمالي سـوريا، ولكنـه اعتقل في 

السـلمية بكمني نصب لـه هناك. 
الأمنيـة  الأفـرع  في  رحلتـه  يوسـف  يـروي 
ويفتخـر أنهـا لم تطل كثيراً، ويعـزو ذلك إلى 
كونـه دفـع مبلغًـا كبيراً مـن المـال إلى رئيس 
الفـرع، الـذي كان يعتقلـه، لتتـم إحالتـه إلى 

القضـاء سريعًـا.
“بالفعـل لم يسـتغرق اعتقالي سـوى أسـبوعًا 
واحـدًا”، يقول يوسـف، ثم يضيـف “بعد إحالتي 
إلى القضاء وإلى سـجن عدرا، جـاءت إلينا لجنة 
تدعـى لجنـة المصالحـة، عرضـوا علينـا إخلاء 

سـبيلنا مقابل التطوع في قوات الأسـد، فقبلت 
عرضهـم طمعًـا بالخروج من السـجن”. 

ولكـن يوسـف كان يخطـط لأمـر آخـر، وهو 
مـا لم تحسـب اللجنة حسـابه، فبعـد التحاقه 
قـرب  عسـكرية  قطعـة  في  الأسـد،  بقـوات 
حماة، هرب مـن قطعتـه لينضـم إلى فصائل 
المعارضـة في إدلـب شمالي سـوريا، ليحقـق 

هدفـه الـذي تأخـر بعـض الشيء. 

نقـص عـدد المقاتلني يقـود النظـام لسَـوق 
الاحتياطيني

نقـص في  مـن  النظـام في سـوريا،  يعـاني 
خفضـت  أن  بعـد  وخاصـة  مقاتليـه،  عـدد 
روسـيا أعـداد مقاتليهـا، واكتفـت بوجودهم 
حميميـم،  وأهمهـا  العسـكرية،  القواعـد  في 

وطرطـوس. 
الرصاع،  عىل  سـنوات  سـبع  مضي  وبعـد 
الـذي اسـتنزف المـوارد البشرية لقوات الأسـد، 
يشـن النظام حملات لسَـوق الشـباب للخدمة 
الاحتياطيـة، لمـلء الفـراغ، عـن طريـق تعميم 

الحواجز.  الأسماء عىل 
ويعيـش الشـباب الذين بقـوا في سـوريا ولم 
تتجـاوز أعمارهم 42 عامًا، خائفين من شـبح 

خدمـة الاحتيـاط، وهـذا مـا لاحظـه يوسـف 
عندمـا كان في السـجن، “كان معنـا شـباب 
قالـوا إنهـم فضلوا الدخـول إلى السـجن، على 
الالتحـاق بالخدمـة الاحتياطية، فهنـاك يكون 

مؤكدًا”. موتهـم 
ذكـر  عىل  تحفظـت  الشـباب،  أحـد  زوجـة 
اسـمها، تقـول رفـض زوجـي السـفر خـارج 
سـوريا، بالرغـم مـن إلحاحنـا عليـه، خوفًـا 
ـوق إلى الخدمـة الاحتياطيـة،  عليـه مـن السَّ
لكنـه رفـض السـفر حتـى لا يتركنـا وحدنـا، 
وبعـد أن أخبره أحد الجيران أن اسـمه مدرج 
عـن  للسـفر  اضطـر  الاحتيـاط،  لائحـة  في 
التهريـب، خوفًـا مـن تعميـم اسـمه  طريـق 

الحواجـز.  عىل 
وتنترش إشـاعات مـن حني لآخـر عـن رفـع 
سـن الاحتياط، ما يشـكل رعبًا للشـباب الذين 
هـم عىل الأغلـب أربـاب أسر، ولكـن مديـر 
شـعبة التجنيد ينفـي ذلك، ويعـود الخوف بعد 
الخسـائر التـي تُنـى بهـا قـوات الأسـد على 
عـدة جبهات، كمعـارك مطـار “أبـو الظهور” 
دمشـق،  شرق  المركبـات”  و”إدارة  إدلـب  في 
مـن شـن حملات سَـوق جديـدة، خاصة في 

مناطـق التسـويات والمصالحـات.

سوريو الجولان:
هم سـوريون تسـعى إسرائيـل منذ عقـود إلى منحهم هويات وجوازات سـفر 
خاصـة بأبنـاء الدولـة العبريـة، في محاولـة منهـا إلى "شرعنـة" وجودهـا 
على الأراضي التـي تحصلـت عليها بعـد حرب الأيام السـتة عـام 1967، في 

الجـولان السـوري ومرتفعاته.
تبحـث الحكومة الإسرائيلية باسـتمرار عن ظـروف مواتية تحُكـم من خلالها 
قبضتهـا على قـرى الجولان التي قـررت إسرائيـل "منفـردة" اعتبارها ضمن 
حدودهـا الشاملية، وبعـد فشـلها في انتـزاع اعترافـات دولية بضـم هضبة 
الجـولان إلى أراضيهـا، ركـزت جهودهـا على ضبط حيـاة المدنيني في تلك 
القـرى، على أمـل أن تنتـزع الاعتراف من الأهـالي أنفسـهم، ضامنـة عدم 

الصدام العسـكري على الحدود.
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   د. كريم مأمون   

قـد تبـدو مشـكلة الحكـة الشرجيـة وكأنها 
مشـكلة صغيرة تسـبب الإحـراج الاجتماعي 
للذيـن يعانـون منهـا، لكنهـا في الحقيقـة 
مشـكلة مزعجـة جـدًا، وقـد تكـون علامـة 
على وجود مـرض ما يجـب علاجـه، لذلك 
فمـن الضروري معرفـة سـببها وعلاجـه 

المناسـبة. بالطرق 
والحكـة الشرجيـة هـي إحـدى الشـكاوى 
الأكثر شـيوعًا بني النـاس في العـالم، إذ 
إن حـوالي %45 مـن الناس يشـكون منها 
تشير  كام  حياتهـم،  مـن  مـا  وقـت  في 
الإحصائيـات إلى أن الرجـال هم أكثر عرضة 
أضعـاف  بأربعـة  النسـاء  مـن  للإصابـة 
تقريبًـا، لكـن الأشـخاص الذيـن يرتـدون 
ملابـس داخلية ضيقة أو مشـدودة، أو ذوي 
الوزن الزائـد، أو الذين يعرقـون بغزارة، هم 
كذلك أكثر عرضـة للإصابة، بغـض النظر 
عـن كونهم كبـاراً أو صغاراً، ذكـوراً أو إناثاً.

ما أسباب الحكة؟
تعـرف الحكـة الشرجيـة بأنها وجـود رغبة 
قويـة لحـك الجلـد حـول فتحـة الرشج، 
وهـي في واقـع الحال عـرضَ لوجـود أحد 
الأمـراض أو الاضطرابـات، وليسـت مرضًـا 
بحـد ذاتهـا، وهناك عـدد من الأسـباب التي 

تـؤدي إلى حدوثهـا، وهي تشـمل:
أولً: أسـباب غير مرضيـة، وتكـون الحكة 
نتيجـة تهيّج جلـد تلك المنطقة من الجسـم:

1 - وجـود بقايـا مـن البراز على الجلـد 
عـدم  بسـبب  الرشج  لفتحـة  الخارجـي 
التنظيـف الجيـد لتلـك المنطقة بعـد الفراغ 
مـن إخراج الفضالت، وهذا هو السـبب في 

غالبيـة حـالات الحكـة الشرجيـة.
2 - الرطوبـة الزائـدة في منطقـة الرشج، 
بسـبب غسـل المنطقة وعـدم تجفيفهـا، أو 
بسـبب التعـرق خاصـة مـع عـدم الاهتمام 
بإزالـة الشـعر الزائـد، أو الجلـوس لفترات 

. يلة طو
3 - نوعيـة محتويـات الوجبـات الغذائيـة، 
على  المحتويـة  الأطعمـة  تنـاول  مثـل 
التوابـل والبهـارات الحـارة، أو الشـوكولا، 
حبـوب  أو  البنـدورة،  أو  الحمضيـات،  أو 
أو  الكـولا  أو مشروبـات  فيتامني "سي"، 
الشـاي أو القهوة، أو الحليـب، أو المشروبات 
الكحوليـة، خاصـة النبيـذ والبيرة. وعادة 
فـإن الأعـراض في هـذه الحالات تبـدأ عادة 
مـا بني 24 إلى 36 سـاعة بعـد التنـاول.

4 - المعالجـة بالمضـادات الحيوية، فبعض 
المضـادات الحيويـة القوية يمكنهـا تحفيز 
الرشج  منطقـة  حـك  في  الرغبـة  إثـارة 
مـن خالل عملهـا على إحـداث نـوع من 
الاختالل في النظـام الطبيعـي لمكونـات 
الصديقـة  الجراثيـم  مـن  الأمعـاء  بيئـة 
والجراثيـم المرضيـة مام قـد ينشـأ عنـه 
أو  الجراثيـم  نوعيـات  في  اضطـراب 

هنـاك. الفطريـات 
5 - تعـرض منطقـة فتحـة الرشج لمـواد 
كيميائيـة مهيجة، ومـن أهم تلـك المواد هي 
العطـور أو الصبغـات في بعـض الأنـواع 

المعطـرة أو الملونـة لأوراق التواليـت، وكذلك 
المعطـرة،  النسـائية  التنظيـف  بخاخـات 
المخصصـة  المعطـرة  العـرق  مزيالت  أو 
المحيطـة بفتحـة  المنطقـة  للاسـتخدام في 
الرشج أو الأعضاء التناسـلية، أو الصابون، 
وحتـى أنـواع مـن الكريمـات أو المراهـم أو 
لمعالجـة  المسـتخدمة  الدوائيـة  التحاميـل 

حـالات مـن أمـراض تلـك المنطقـة.
6 - التنظيف الشـديد لفتحـة الشرج بالدلك 
والفـرك، خاصـة بالصابـون أو غيره مـن 

القوية. المنظفـات 
7 - الجلـد الجـاف، والـذي يحـدث بسـبب 

الشـيخوخة الطبيعيـة للجلـد.
ثانيا: أسـباب مرضية، تشـكل النسـبة الأقل 
مـن الأسـباب، وليـس بالضرورة أن تكون 
مقتصرة على فتحة الرشج، بل قـد تطال 
مناطـق أخـرى مـن الجهـاز الهضمـي أو 

ومنها: الجسـم، 
1 - وجـود أمـراض موضعيـة في الأجـزاء 
السـفلية للجهـاز الهضمي، مثل البواسير، 
والقطـع الجلديـة الملتصقـة على سـطحه، 
وناسـور المسـتقيم، وتشـققات أو شـقوق 
المسـتقيم، والتهابات الكولـون، وفي حالات 
نـادرة نتيجة وجـود سرطان فتحـة الشرج 

المستقيم. أو 
الرشج  لفتحـة  الميكروبـات  عـدوى   -  2
أو الأجـزاء السـفلى مـن المسـتقيم، سـواء 
أو  فطريـات  أو  جراثيـم  أو  فيروسـات 
طفيليـات والديـدان أو الحرشات كالجـرب 

والقمـل.
الفتحـة  أمـراض جلديـة في منطقـة   -  3
الشرجيـة، مثـل الصدفيـة، أو الأكزيمـا، أو 
حـالات السـيلان الدهنـي أو الزهمـي والتي 
يـزداد فيها إفـراز مـادة الزهـم الدهنية من 
الغـدد الدهنيـة للجلـد، وهـي حـالات قـد 
تصيـب مناطـق أخرى مـن الجسـم، إضافة 

إلى منطقـة الفتحـة الشرجيـة.

كيف يشخص سبب الحكة الشرجية؟
دقيقًـا  اسـتجواباً  التشـخيص  يتطلـب 
التـي  الأطعمـة  محتـوى  عـن  للمريـض 
يتناولهـا، والأدويـة التي يسـتخدمها، وعن 
لفتحـة  طريقـة تبرزه، وكيفيـة تنظيفـه 
إصابـات  أي  وعـن  التبرز،  بعـد  الرشج 
التهابـات  أو  كالبواسير  لديـه  مرضيـة 

الأكزيمـا. أو  الصـداف  أو  الكولـون 
الرشج،  لمنطقـة  السريـري  الفحـص  ثـم 
إضافـة  بالإصبـع،  شرجـي  مـس  وإجـراء 
لفحـص باقـي جلـد الجسـم لنفـي وجود 

أمـراض جلديـة مسـببة.
وقـد يتطلـب الأمـر فحـص عينـات مـن 
البراز لنفـي وجـود عـدوى بالديـدان أو 

الفطـور. أو  الطفيليـات 

كيف يتم العلاج؟
يعتمـد العالج على التخلـص من المسـبب، 
وبشـكل عام باسـتثناء الحالات المحـددة التي 
يوجـد فيهـا أمـراض في المسـتقيم أو فتحـة 
فـإن  لعلاجـات محـددة،  المتطلبـة  الرشج 
غالبيـة الحـالات يمكن التخفيف منهـا باتباع 
وسـائل صحيحـة بالعناية بتلـك المنطقة من 

الجسـم، وتشـمل غسـلها جيدًا بالماء بعد كل 
تبرز ثـم تجفيفها بالكامـل برقـة ودون دلك 
أو فـرك، ودون اسـتخدام أنـواع معطـرة من 
ورق التواليت، ويفضل اسـتخدام فوط قطنية 
نظيفـة، أو حتـى اسـتخدام أجهـزة تجفيف 
الشـعر بدرجـات معتدلـة مـن حـرارة الهواء 
بدلً من اسـتخدام المحارم أو القطع القماشـية 
التي قد تهتك أنسـجة الجلـد الملتهبة، وينصح 
بوضـع قطعة من قامش القطن بني ثنيات 
تلـك المنطقة لامتصـاص ماء التعـرق، كما أن 
ارتـداء قفازات قطنيـة أثناء النـوم قد يخفف 

مـن تأثيرات الحك الالإرادي أثنـاء النوم.
حـك  في  الرغبـة  مقاومـة  المهـم  ومـن 
منطقـة الشرج مهام كان التهيـج في تلك 
المنطقـة، لأن الحك بذاتـه، وإن كان مريحًا 
بشـكل مؤقـت، إلا أنه سـيزيد مـن الرغبة 
في مزيـد مـن الحـك لاحقًـا، مـا سـيطيل 
أمـد المعانـاة، ومـن المفيد في منـع الرغبة 
بالحك الاسـتخدام الموضعـي المنتظم لأحد 
الكريمـات المحتويـة على أكسـيد الزنك أو 
مشـتقات الكورتيـزون بنسـبة متدنيـة لا 

تتجـاوز 1%.

ما مضاعفات الحكة الشرجية؟
قـد يـؤدي حـك فتحـة الرشج إلى تضرر 

الجلـد حولهـا مـا ينتـج عنه:
جلد سـميك وقاس )تحـزّز(، أو جلد ملتهب 
و متشـقّق )تقـرح(، أو إزالة الطبقـة العليا 

)تسـحج(. الجلد  من 

الحكة الشرجية
مشكلة شائعة ومزعجة

ما الذي تعرفه  عن دواء

كابتوبريل

كابريـل،  كابوتـال،  كابوتني، 
أسـيتاب،  أدوكـور،  لوبريـل، 
تجاريـة  أسامء  كلهـا  وغيرهـا، 
 ،Captopril كابتوبريل  لمسـتحضر 
وكابتوبريـل هـو مـن فئـة الأدوية 
المسامة مثبطـات الخميرة المحولة 
 ،ACE inhibitors للأنجيوتنسني 
ويعتبر أول هذه الأدويـة، حيث تم 
تطويـره لأول مـرة في أمريـكا عام 
1975، وحـاز على موافقـة هيئـة 
الــ FDA عـام 1981، وقـد شـكل 

إنتاجـه طفـرة طبيـة.
المحولـة  الخميرة  تنتـج 
آخـر  مركبـًا  للأنجيوتنسني 
ويتسـبب  أنجيوتنسني2،  يسـمى 
الأنجيوتنسني2 في تضيـق الأوعية 
ويحفـز  أولً،  المحيطيـة  الدمويـة 
إنتاج هرمون يسـمى الألدوستيرون 
يجعـل  والألدوسـتيرون  ثانيـًا، 
الجسـم يحتفـظ بالمـاء والأملاح عن 
طريـق الـكلى، مـا يزيد مـن حجم 
الدمويـة.  الأوعيـة  في  السـوائل 
طريـق  عـن  كابتوبريـل  ويعمـل 
الأنَجيوتنسني2،  تشـكل  منـع 
وبالتـالي فهـو أولً يسـمح للأوعية 
الدمويـة المحيطيـة بالتوسـع، وهذا 
يقلـل مـن الضغـط داخـل الأوعية 
الدمويـة، وثانيـًا يقلـل مـن عمـل 
الألدوسـتيرون، مـا ينقـص كميـة 
طريـق  عـن  الجسـم  في  السـوائل 
كميـة  مـن  يقلـل  وهـذا  الـكلى، 
الدمويـة،  الأوعيـة  في  السـوائل 
وهو مـا يقلـل الضغـط في الأوعية 

الدمويـة.
ويكـون الأثـر المشترك العـام لهذه 
التغيرات هـو خفـض ضغـط الدم 
القلب وتحسني  وتحسني وظائف 
وظائـف  وحمايـة  الـدم  جريـان 
الـكلى، وبالتـالي فهو يسـتخدم في 

التالية: الحـالات 
ارتفـاع ضغـط الـدم، فشـل القلب، 
اختالل البطين الأيسر بعد احتشـاء 
عضلـة القلب لتحسني البقـاء على 
قيـد الحيـاة ولمنـع أعـراض قصور 
القلـب الاحتقـاني، داء رينو، اعتلال 
الكليـة السـكري لحمايـة الكلى من 

البروتينات. بيلـة 

معلومات صيدلانية
شـكل  على  كابتوبريـل  يصنـع 
أقـراص فمويـة بعيـارات متعـددة 
، 50 ملـغ  ، 25 ملـغ  )12.5 ملـغ 
معـدة  على  تؤخـذ  ملـغ(،   100،
أو  الوجبـات بسـاعة  قبـل  فارغـة، 

بسـاعتين. بعدهـا 
بالجرعـات  للبالغني  ويعطـى 

: ليـة لتا ا
لعلاج ارتفـاع ضغط الـدم وقصور 
القلـب الاحتقـاني: الجرعـة المبدئية 
12.5 ملـغ مرتني أو ثالث مـرات 
يوميـًا، تـزداد الجرعـة تدريجيًا كل 
أسـبوع أو أسـبوعين حتـى 50ملغ 
والجرعـة  يوميًـا،  مـرات  ثالث 

القصـوى هـي 450 ملـغ يوميًـا.
لعالج خلـل البطني الأيرس بعـد 
احتشـاء العضلـة القلبيـة: الجرعـة 
يوميًـا  مـرة  ملـغ   6.25 المبدئيـة 
للأيـام الثلاثـة الأولى بعـد حـدوث 
الجرعـة  تـزداد  القلـب،  احتشـاء 

حتى 12.5ملـغ ثلاث مـرات يوميا، 
بالتدريـج خالل عـدة  تـزداد  ثـم 
أيـام حتـى تصـل إلى 25 ملغ ثلاث 
مـرات يوميًـا، بعدهـا تـزداد خلال 
عـدة أسـابيع إلى الجرعـة المطلوبة 
وحسـب اسـتجابة وتحمل المريض، 
حتـى جرعـة 50 ملـغ ثالث مرات 

. مياً يو
لعلاج اعتالل الكلية السـكري: 25 
ملـغ ثالث مـرات يوميًـا، ويمكـن 
ضغـط  خفـض  أدويـة  اسـتخدام 
هـذا  مـع  الأخـرى  المرتفـع  الـدم 
الـدواء في حالـة الحاجـة لخفـض 

ضغـط الـدم أكثر.
بالجرعـات  أمـا للأطفـال فيعطـى 

التاليـة:
للرضـع 0.15-0.3 ملـغ لـكل كـغ 
مـن وزنه للجرعـة وتـزداد تدريجيًا 
لجرعـة قصوى تقدر بــ 6 ملغ لكل 
كغ مـن وزنـه يوميـًا مقسـمة على 
2 – 4 مـرات، الجرعـة المسـتخدمة 
غالبًـا تكـون -2.5 6 ملـغ لـكل كغ 

مـن وزنـه يوميًا.
للأطفـال -0.3 0.5 ملـغ لـكل كـغ 
مـن وزنه للجرعـة وتـزداد تدريجيًا 
لجرعـة قصـوى تقـدر بــ 6 ملـغ 
لكل كـغ مـن وزنـه يوميًا مقسـمة 

على 2 - 4 مـرات.

ملاحظات
يـؤدي كابتوبريل إلى بعـض الآثار 
الجانبيـة، أكثرهـا شـيوعًا: زيـادة 
نسـبة البوتاسـيوم في الـدم، طفح 
انخفـاض  جـاف،  سـعال  جلـدي، 
اختالل في حاسـة  الـدم،  ضغـط 
بالصـدر،  ألم  حكـة،  التـذوق، 
خفقـان، تسـاقط الشـعر، غثيـان، 
إقياء، إسـهال، إمسـاك، ألم بالبطن، 
جفـاف الفـم، دوخـة، اختالل في 
حاسـة الشـم، صعوبة في التنفس، 

مشـاكل في النـوم.
يسـتعمل بحـذر في حالـة تضيـق 
عـدم  ويجـب  الكلـوي،  الشريـان 
الشريـان  تضيـق  في  اسـتعماله 

الثنـائي. الكلـوي 
يجـب تجنـب بدائـل الملـح المحتوية 
ومـدرات  البوتاسـيوم،  على 
للبوتاسـيوم  الحافظـة  البـول 
ويمكـن  )سـبيرينولاكتون(، 
مـع  الكابتوبريـل  اسـتعمال 
)مثـل  الثِيازيديـة  البـول  مـدرات 
لإزالـة  الهيدروكلوروثيازيـد( 
السـوائل الزائـدة مـن الجسـم عـن 

البـول. إنتـاج  زيـادة  طريـق 
كابتوبريـل  اسـتخدام  منـع  يجـب 
عنـد الشـك بوجـود حمـل )يصنف 
ضمـن الفئة D(، لأن اسـتخدامه في 
الثلـث الثـاني والثالـث مـن الحمل 
لـدى  الـكلى  وظائـف  مـن  يقلـل 
الى ضمـور  يـؤدي  وقـد  الجنني، 
في تكـون رئتـي الجنني، والى قلة 
)الأمنيـوسي(،  السـلوي  السـائل 
وتشـوهات عظميـة، وفشـل كلوي.

اسـتخدامه  بعـدم  ينصـح 
للمرضعـات لأنـه يمـر إلى حليـب 
الأسـابيع  في  وخصوصًـا  الثـدي، 
القليلـة الأولى بعـد الـولادة، لأنه قد 
يسـبب انخفاضًا شـديدًا في ضغط 

الجديـد. للمولـود  الـدم 

لمنطقـة  الصحـي  التنظيـف 
تنظيفهـا  الرشج، عـن طريـق 
جيـدًا بالمـاء بعد التبرز، وتجنب 
المعطـر،  الصابـون  اسـتخدام 
والتأكـد مـن تجفيفهـا بشـكل 
ورق  اسـتخدام  وعـدم  كامـل، 
التواليـت المعطـر أو الملون، وعدم 
المعطـرة  البخاخـات  اسـتخدام 
أو مزيلات العـرق المعطـرة لتلك 

المنطقـة.
ملابـس  ارتـداء  عىل  الحـرص 
ضيقـة. غير  قطنيـة  داخليـة 

 عـدم الجلـوس في نفـس المكان 
لمـدة طويلة، لأنـه قد يـؤدي إلى 

تراكـم الرطوبـة أو العرق.
الاهتمام بالنظام الغـذائي، عن 
طريـق تنـاول الأطعمـة الغنيـة 
بالأليـاف والتـي تمنع الإمسـاك 
والقرنبيـط  والجـزر  كالفـول 
والفواكـه  الكاملـة  والحبـوب 
الأطعمة  وتجنـب  والخضراوات، 
التي تزيـد من الحكـة الشرجية 
والحمضيـات  التوابـل  مثـل 
والمشروبـات  والشـوكولا 

والكحوليـة. الغازيـة 

كيف يمكن الوقاية 
من الإصابة؟
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يهيمن جـو من الريبـة والتوتر عىل أحداث 
 ،”The Killing of a Sacred Deer“ فيلـم 
حتـى من قبـل أن تتفاقـم حبكتـه، وتتراكم 
وتتـأزم  البعـض،  بعضهـا  فـوق  طبقاتهـا 
سـاحبةً مشـاهديها وممثليهـا في زوبعـة 

مـن الألم وعـذاب الضمير.
وبالرغـم مـن حصـول الفيلـم عىل جائـزة 
أفضـل سـيناريو مناصفـةً مـع فيلـم آخـر، 
خلال الـدورة 70 لمهرجان كان السـينمائي، 

إلا أن الـدور الأبـرز يبقـى للصـورة.
إذ تمكـن المخـرج “يورجـوس لانثيمـوس”، 
من خلق مشـاهد سـاحرة تحفـر عميقًا في 
ذاكـرة المشـاهد، وتعطي الأحـداث الروتينية 

الفيلـم  شـخصيات  لهـا  تتعـرض  التـي 
بعـدًا غامضًـا، غير مريـح، وفي كثير من 
الأحيـان مثير للفـزع، كأن تسـقي النباتات، 
مكالمـة  عىل  تـرد  أو  الأطبـاق،  تغسـل  أو 

هاتفيـة.
كل مشـهد في هـذا الفيلـم كان أثقـل مـن 
أن يقتنـع المشـاهد بعاديته، بفضل أسـلوب 
التصويـر الغريـب، والأداء البـارع لأبطالـه، 
الذيـن تمكنـوا مـن توريـط المشـاهد بغرابة 

عالمهـم، أثنـاء بحثهـم عـن العدالة.
ويقـوم الفيلم على معالجة حديثة لأسـطورة 
في  “إيفيجينيـا  اسـمها  قدـيمة  يونانيـة 
أوليـس”، وتـدور حـول عقـاب ملـك الإغريق 

بدفعـه للتضحيـة بابنتـه تكفيراً عـن خطـأ 
الآلهة. بحـق  ارتكبـه 

أمـا الفيلـم فيعـرض قصـة بحـث المراهـق 
الـذي جسـده بـاري كيوجـان، عـن العدالة 
مـن الطبيـب الـذي أدى دوره كولني فاريل، 
بسـبب وفـاة والـده بني يديه خلال عملية 

سـنوات. قبل  جراحيـة 
احتمالات  كل  الشـخصيات  تسـتنفذ 
يسـقط  أمامهـا، حتـى  المتاحـة  الإنسـانية 
قنـاع القيـم والأخلاق، وتظهـر مـن خلفه 
غريـزة البقاء، فتسـعى كل شـخصية للدفاع 
عـن حياتهـا، بكل مـا أتيحت من قـدرة على 

الصبر، وتخديـر للضمير.

عنب بلدي - تميم عبيد  

قصـة اللعبـة مقتبسـة مـن المانغا 
في  رسـخت  التـي  اليابانيـة، 
أذهـان الجيـل العربي عبر أعمال 
أشـهرها  وسـينمائية  تلفزيونيـة 
و“صراع  الأرض”  “صقـور 
مـرة  لأول  وعُرضـت  الجبابـرة”، 
لتسـتكمل  التسـعينيات،  في 
ليوبيـه  صراع  حكايـة  اللعبـة 
)عبـد الرحمـن(، غوانيـو )حمزة(، 
وجانفيـه )حكمـت( ضـد عدوهـم 

تسوتسـو. الأبـرز 
وأطلقـت شركـة تطويـر الألعـاب 
 "Game Power 7" العربيـة 
هـذه اللعبـة التـي تـدور أحداثهـا 
الأصعـب  هـي  زمنيـة  حقبـة  في 
القديـم،  الصني  تاريـخ  في 
وتحكي قصـة صراعات شـهدتها 
القديمـة في  الصني  إمبراطوريـة 
إلى  لانقسـامها  أدّت  بعيـد  زمـنٍ 
ستنشـب  وهنـا  ممالـك،  ثالث 
الكثير مـن الحـروب بينـك وبين 
الممالـك الثالث الأقـوى في تاريخ 
الصني، وتبـدأ مهمـة اللاعـب في 
بهـدف  الرش  لقـوى  التصـدي 

إحلال السالم في ربـوع البلاد ثم 
توحيدهـا. إعـادة 

الاسـتعانة  اللاعـب  ويسـتطيع 
باللاعبني الآخريـن داخـل اللعبـة 
منهـم  الدعـم  طلـب  طريـق  عـن 
ليتمكـن من شـن هجـوم مدروس 
على الخصـم أو تعزيـز دفاعـات 
بـه. الخـاص  الجيـش  وحصـون 

 450 مـن  أكثر  اللعبـة  تضـم 
شـخصية تختلف في شـكلها العام 
الشـعبي،  زيهـا  تفاصيـل  وفي 
وتظهـر بشـكل متتابع عنـد تقدم 
كام  اللعبـة،  بمراحـل  اللاعـب 
يسـتطيع تحسني أدائهـا بهـدف 
للانتصـارات  تحقيقـه  ضامن 

اللعبـة. داخـل 
التحديات والمعارك المتعددة تشـكل 
جرعـة مضاعفـة مـن التسـلية، إذ 
يجسـد اللاعب في "أسـياد الشرق" 
شـخصية افتراضيـة يختارهـا من 
مختلفـة  شـخصيات  سـت  بني 
تظهر له فـور تسـجيل دخوله إلى 
اللعبـة، ليبـدأ بعـد ذلك اكتشـاف 
تجميـع  ثـم  الدقيقـة،  تفاصيلهـا 
التـي  المفضلـة،  أبطالـه  بطاقـات 
تتبايـن مـن حيـث القـوة، المعرفة 

والصحـة، وتتنـوع مـا بني رماة، 
يشـكل  حتـى  ومشـاة،  خيالـة، 
القـوي ثـم ينطلـق نحـو  جيشـه 

هزيمـة الأعـداء.
اللاعـب  يسـتطيع  لذلـك،  إضافـة 
الدعـوة”  “رمـز  مـن  الاسـتفادة 
لتشـجيع أصدقائـه على المشـاركة 
ذلـك  لقـاء  ويحصـل  اللعبـة،  في 
على هديـة خاصـة، فضاًل عـن 
يومـي،  جوائـز  نظـام  وجـود 
وأسـبوعي، وشهري، يسـاعده في 
تطويـر أدائـه خالل وقـت وجيز.

ما يميـز اللعبة أيضًا هـو التصميم 
والرسـومات عالية الجـودة، إضافة 
التـي  الصوتيـة  المؤثـرات  إلى 
داخـل  وكأنـك  تشـعر  سـتجعلك 

معركـة حقيقيـة.
نسـبيًا  جديـدة  ماتـزال  اللعبـة 
والتحديثـات  للتطويـر  وتخضـع 
المسـتمرة، ويعمـل مطوروهـا على 
يشـتكي  التـي  العيـوب  إصالح 
المزيـد  وإضافـة  اللاعبـون  منهـا 
مـن المميـزات للمزيـد مـن الإثـارة 

والتشـويق.
وهـي متاحـة للتحميـل مجانـًا في 
متجـر جوجـل بالي وآبل سـتور.

"أتعهـد أن أتوقـف عـن أي نشـاط سـياسي 
عىل  بالموافقـة  لي  تسـمحوا  أن  أرجـو   ...
السـفر للعلاج في الخارج بناء عىل توصية 
الطبيـب، لأن مسـؤولية مـوتي في السـجن 

عليكم". تقـع 
استسـلم رجب أخيراً لمحققـه، منهيًا خمس 
جسـده  تلقاهـا  التعذيـب،  مـن  سـنوات 
المريـض، لتبـدأ مسيرة نفسـه "المهزومـة"، 
التـي "خانـت" رفـاق سـجنه تحـت ضغـط 
إلى  علاجـه  رحلـة  طيلـة  ولترافقـه  الألم، 
فرنسـا، قبـل أن تسـتدرجه مـرة أخـرى إلى 
بلاده، لتطفـئ السـلطات عينيـه ثـم تقتله.

الـروائي  كتبهـا  التـي  الروايـة،  تعـرض 
العـام  في  منيـف  الرحمـن  عبـد  السـعودي 
1972، مشـاهد مـن سـنوات قضاهـا شـاب 
في  سياسـيًا  سـجينًا  ثـم  ملاحقًـا  ثلاثينـي 
بلـد عـربي شرق البحـر الأبيـض المتوسـط، 
لم يحـدده أو يذكـر السـياق السـياسي الـذي 
مـن  وهـي  الروايـة.  أحـداث  خلالـه  جـرت 
بواكير الأعمال التـي كتبت ضمـن فئة "أدب 
السـجون" في المنطقة العربيـة، رغم أن نقاد 
الروايـة قالـوا إن مـا جـاء فيها “غير كاف” 
في وصـف أسـاليب التعذيـب والقهـر، التـي 
البلـدان  في  الـرأي  سـجناء  عىل  مورسـت 

العربيـة.
رجـب، الـذي لم تفلـح أمـه في إقناعـه بترك 
مـن  مجموعـة  ضمـن  اعتقـل  السياسـية، 
أصدقائـه، لإجبـاره عىل الإدلاء بمعلومـات 
خلال  وتعـرضّ  "هـادي"،  صديقـه  عـن 
الجسـدي  التعذيـب  مـن  لصنـوف  سـنوات 
سـوى  بينهـا  يفصـل  يكـن  لم  والنفسي، 
"هـدى"،  وصـور  المتقطعـة،  أهلـه  زيـارات 
الفتـاة التـي كان عىل موعـد بالـزواج بها.

ورغـم أن السـلطات أفرجت عـن رجب بداعي 
المـرض، لقـاء تعهـد برتك العمـل السـياسي 
أن  اعتقالـه  سـنوات  طيلـة  يرفـض  كان 
يوقعـه، إلا أنهـا لم تطمئن لسـفره إلى خارج 

العلاج. لتلقـي  البلاد 
الحيـاة  بـدء  فرنسـا لم يسـتطع رجـب  في 
الجديـدة التـي خطـط لهـا بعـد أن قـال لـه 
الأطبـاء إنـه لـن يعيـش طويلاً مـا لم يتخل 
عـن الأحـزان والتفكير بآلامه. لقـد أحس من 
رسـالة أختـه أنيسـة التـي نقلها لـه صديقه 
عبـد الغفور أن شـيئَا مـا يهـدد زوجها حامد 
العـودة لإنقـاذ أب الأطفـال  بسـببه، فقـرر 
الأربعـة، بعـد أن حسـم معاركـه مع نفسـه 
التـي "خانتـه"، فهـو لم يعـد يملـك شـيئًا 
ليخرسه، مدفوعًـا بعبارات قالها لـه الطبيب 

الفرنسي "فـالي":
تحـارب..  وأنـت  حاقـدًا  تكـون  أن  "أريـدك 
تحـول  أن  يجـب  المعلمني،  أحسـن  الحقـد 
أحزانـك إلى أحقـاد، وبهذه الطريقـة وحدها 
يمكـن أن تنترص، أمـا إذا استسـلمت للحزن 
فسـوف تهزم وتنتهي، سـوف تهزم كإنسـان 

وتهـزم كقضيـة".
عـاد رجـب ليواجـه قـدره، وكان هـذه المـرة 
أكثر صلابـة وهـو ينتظـر اقتحـام دوريـة 
الشرطـة لبيـت أخته. لقـد تأخرتم! قـال لهم، 
ثـم التفـت إلى بنت أخته "ليىل" وحملها إلى 
صـدره وهـو يقول لهـا: هؤلاء هـم الوحوش 

الذيـن حدثتك عنهـم الليلـة الفائتة.
أخذوه.. وظل الباب بعد خروجهم مفتوحًا.

خفايا السجون 
في رواية "شرق 

المتوسط".. 
 لـ عبد الرحمن منيف

كتاب

..”The Killing of a Sacred Deer“

العدالة في أقسى تجلياتها

سينما

أسياد الشرق، هي لعبة حربية استراتيجية ذات طابع ملحمي، صممت خصيصًا لعشاق الألعاب 
العرب، تدور أحداثها حول صراع بين ثلاث ممالك للسيطرة على العالم، وتشهد الكثير من المعارك 

الطاحنة والصراعات الدامية، أما القادة الشجعان المحنكون فهم مفتاح النصر فيها.

تسوتسو حكمت حمزة وعبد الرحمن

أسياد الشرق..
لعبة تحاكي
صراع الجبابرة
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

إيران تصطدم 
بـ "مجموعة 

الموت"
في روسيا

حلول العدد السابق

“ميركاتو" 
الشـتـــاء.. 

ساخن

أفقي
11 لم ينم - هيام.

22 المملكة المتحدة.

33 شفرة حادة - القمر المكتمل.

44 . - )مبعثرة(  جبلين  بين   - رخيم  نصف 

صفار البيض

55 عاصمة رومانيا.

66 عكس حزن - تدفع لأهل القتيل.

77 فاكهة صفراء - وعاء.

88 أتباع.

99 مظلة القفر الحر - ضرس.

1010 جبل راسخ - لبسه الناس أيام الأتراك

عمودي
11 قذف بالكلمات - صاحب شيء ومسؤول .

عنه - معنوياته في الحضيض

22 أكبر أهرامات مصر - حرف عطف.

33 يغطي الطيور - في القلادة - جواب.

44 توضع فيها الصور - تقال عند الشعور .

بالبرد - متشابهان

55 الرياضيين . بعض  يتعاطاه   - حارس 

لتحقيق الفوز

66 حيوان منقرض.

77 في . مبدأ  اسم   - وظلم  وتكبر  تجبر 

الرياضيات )للقوة( - لامَ

88 نمط موسيقي أميركي - تلف في دائرة.

99 سائل عضوي أحمر اللون - عملة اليابان .

- جدها في سوشي

1010 قصة مُمَثلة أمام الجمهور - فقد صوابه

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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لقـدم إلى نهائيـات  إيـران لكـرة  تأهـل منتخـب 

بني  روسـيا،  تسـتضيفها  التـي  العـالم  كأس 

الخامسـة في  للمـرة  المقبلني،  حزيـران وتمـوز 

تاريخهـا بعـد أن تربعـت عىل صـدارة المجموعة 

الآسـيوية  التصفيـات  منافسـات  ضمـن  الأولى 

للنهائيـات. المؤهلـة 

المنتخـب الإيـراني كان أول المتأهلني عـن القـارة 

في  كبير  مسـتوى  تقديـم  بعـد  الآسـيوية، 

 22 وحقـق  لقـاء  أي  يخرس  لم  إذ  التصفيـات، 

نقطـة مـن سـتة انتصـارات وأربعة تعـادلات مع 

الصني وكوريـا الجنوبيـة وسـوريا في مبـاراتي 

الذهـاب والإياب، ليسـهم في عـدم تأهله مباشرة 

الجنوبيـة،  كوريـا  حسـاب  عىل  النهائيـات  إلى 

ويخـوض الملحـق الآسـيوي أمـام أسرتاليا التي 

تمكنـت مـن إقصائـه.

قرعة كأس العالم
مسيرة المنتخـب الإيـراني مـع كأس العـالم بدأت 

مـن  وخـرج  الأرجنتني،  في   1978 نسـخة  في 

الـدور الأول بعـد خسـارتين أمـام بيرو وهولندا 

وتعـادل أمـام اسـكتلندا، ليغيـب بعدهـا 20 عامًا 

عـن النهائيـات ويعود في نسـخة فرنسـا 1998، 

الأول بعـد  الـدور  أخـرى مـن  لكنـه غـادر مـرة 

خسـارته أمـام ألمانيـا ويوغسلافيا، لكنـه حقق 

فـوزًا تاريخيًـا عىل المنتخـب الأمرييك )الغريم 

السـياسي( بهدفني مقابـل هـدف واحـد.

الجنوبيـة  كوريـا  نسـخة  في  غيـاب  وبعـد 

واليابـان، عـاد الإيرانيـون إلى العـرس الكروي، 

المنتخـب  ليخـرج   ،2006 ألمانيـا  نسـخة  في 

بعـد  الأول،  الـدور  مـن  السـابقتين  كالمرتني 

وتعـادل  والمكسـيك  البرتغـال  أمـام  خسـارتين 

أنغوليـا. مـع 

جنـوب  في   2010 نسـخة  عـن  غيـاب  وبعـد 

تجـاوز  مـن  المنتخـب  يتمكـن  لم  إفريقيـا، 

عقـدة الـدور الأول في المشـاركة الرابعـة لـه في 

نسـخة 2014 في البرازيـل بعـد خسـارتين أمـام 

الأرجنتني والبوسـنة والهرسـك، وتعـادل أمـام 

. يـا نيجير

قدمـه  الـذي  الكبير  المسـتوى  مـن  وبالرغـم 

محللني  دفـع  والـذي  التصفيـات  في  المنتخـب 

للاعتقـاد أنـه ربمـا يفك عقـدة الـدور الأول، لكن 

وقوعـه في المجموعـة الثانيـة التـي سـميت بــ 

"مجموعـة الموت" إلى جانـب البرتغال وإسـبانيا 

والمغـرب، ربمـا يقضي عىل أحلامـه.

شـارك  فقـد  الآسـيوي  الصعيـد  عىل  أمـا 

مـرة،   13 آسـيا  أمـم  نهائيـات  في  المنتخـب 

أعـوام  متتاليـة  مـرات  ثلاث  اللقـب  وأحـرز 

.1976 و  1972 و  1968

أبرز اللاعبين
حـل  الـذي  كيروش،  كارلـوس  المنتخـب  يـدرب 

في   2017 عـام  بنهايـة  آسـيوياً  الأولى  بالمرتبـة 

وقاريـًا. عالميـاً  للمدربني  دولي  تصنيـف  أول 

وحـول وقوعـه في مجموعة الموت قـال كيروش 

"بطبيعـة الحـال إسـبانيا والبرتغال هما الأقرب 

لا  القـدم  كـرة  في  لكـن  الثـاني،  للـدور  للتأهـل 

شيء مسـتحيل، هنـاك أوقـات الفـأر يهـرب من 

أن  إلى  ونهـدف  بكرامـة  نلعـب  سـوف  القـط، 

يشـعر الشـعب الإيـراني بالفخـر".

ومـن أبـرز اللاعبني سردار ازمـون الـذي يلعـب 

في صفـوف روبني كازان الـروسي، إلى جانـب 

طارمـي  ومهـدي  نجـاد  قوجـان  رضـا  مـن  كل 

وكريـم انصـاري فـرد.

مونديال بيديا

“ميركاتو" 
الشـتـــاء.. 

ساخن
حملـت الجولة الأولى 
في الدوريـات الخمس 
مفاجـآت  الكبرى 
جـدول  صعيـد  عىل 
باتـت  التـي  النتائـج، 
للآمـال خاصة  مخيبة 
النـادي  لجمهـور 
وغير  مثلاً،  المليك 
لبرشـلونة  متوقعـة 
الموسـم  بـدأ  الـذي 
ومانشسرت  متعثراً 
يحلـق  الـذي  سـيتي 
الـدوري  في  بعيـدًا 

. لإنكليـزي ا
أنديـة إنكليزيـة  دعـا ذلـك 
منافسـة  لدخـول  وإسـبانية 
بقـوة،  الشـتوي  “الميركاتـو” 
لتدعيم صفوفها، وتحسني نتائجها 

المنافسـة. جـدول  في 

ميركاتو يزداد سخونة
الانتقـالات  سـوق  سـخونة  ازدادت 
الشـتوية لــ 2018 بعد تمكن برشـلونة 
البرازييل فييلـب  انضمام  مـن حسـم 
كوتينيو نجم نـادي ليفربـول الإنكليزي.

الصفقـة التـي كثر الحديث عنهـا خلال 
الفائتـة  الصيفيـة  الانتقـالات  فرتة 
حسـمها برشلونة بقيمة أشـارت تقارير 
صحفيـة أنهـا بلغـت 160 مليـون يورو 
ودفـع اللاعـب 40 مليونـًا منهـا، وتبلـغ 
قيمـة كرس العقـد 400 مليـون يـورو.

وأعلـن متصدر الـدوري الإسـباني إتمام 
صفقـة الكولومبـي يـاري مينـا، مدافع 

البرازيلي. بالميراس 
وأتم برشـلونة الصفقة مقابـل 11.8 مليون 
يـورو بعقد يمتـد حتـى 2023 بقيمة شرط 

جـزائي بلغت 100 مليـون يورو.
نـادي ليفربـول الإنكليـزي بـدوره ذهب 
إلى التعاقـد مـع المدافـع فيرجيـل فايـن 
دايـك القادم مـن سـاوثهامبتون، وتعتبر 
صفقة فايـن دايك الأغلى بتاريـخ النادي 
الإنكليـزي التـي وصلـت لــ 75 مليـون 
جنيـه إسرتليني، ويصبـح بذلـك دايـك 

المدافـع الأغىل في العـالم.
واتجـه النادي الإنكليـزي لتعويض رحيل 
كوتينيـو بالتعجيـل في صفقـة اللاعـب 
الغينـي نـابي كيتـا لاعب وسـط لايزبيج 
الألمـاني، الـذي عقدهـا الصيـف الماضي، 
وتقضي بانتقـال اللاعـب إلى صفـوف 
الأمـر   ،2018 تمـوز  بحلـول  الريـدز 
الـذي رفضـه النادي، بحسـب مـا أوردت 

صحيفـة مجلـة “كيكـر” الألمانيـة.
 15 مبلـغ  الإنكليـزي  النـادي  وعـرض 
قيمـة  عىل  إضافيـة  يـورو  مليـون 
الصفقـة المتفـق عليها من أجـل التعجيل 

كينـا. بقـدوم 
اسرتجع  الإسـباني  مدريـد  أتلتيكـو 
ديغـو  الإسـباني  الـدولي  مهاجمـه 

كوسـتا، بعـد أن كان انتقـل إلى صفوف 
.2014 صيـف  الإنكليـزي  تشـيلسي 

وبلغـت قيمة صفقـة كوسـتا 60 مليون 
إلى 2021، حسـبما  بعقـد يمتـد  يـورو 

ذكـرت تقاريـر صحفيـة إسـبانية.
فيما أعلـن نادي باشـاك شـهير سـبور 
موقـع  عىل  حسـابه  عبر  الرتكي 
“تويتر” تعاقـده مع مواطنـه أردا توران، 
عىل  برشـلونة  صفـوف  مـن  القـادم 
سـبيل الإعـارة لمـدة عامني، مـع أحقية 

الرتكي. للنـادي  الرشاء 

عقود على الطاولة 
أبـدى بيـب غوارديلا مـدرب مانشسرت 
سـيتي رغبتـه في التعاقـد مـع مهاجـم 
أرسـنال اليكسي سانشـيز، ومـا لبـث 
النـادي أن انسـحب مـن الصفقـة نتيجة 

للمتطلبـات الماليـة الكبيرة للاعـب.
 وكان السـيتي قـد أعلـن نيتـه دفـع 20 
مليـون جنيـه إسرتليني، ولكـن النـادي 
اللنـدني الـذي طلـب حـوالي 40 مليـون 

سانشسـيز. في 
الصفقـة بصـورة  اليونايتـد في  ودخـل 
مفاجئة مـع رفض إدارة متصـدر الدوري 

دفـع أكثر مـن 20 مليون.
مـن  كل  بني  مفاوضـات  وانطلقـت 
مـن  يونايتـد  ومانشسرت  تشـيلسي 
أجـل ضم اللاعـب ديفيـد لويـز لصفوف 

الحمـر. الشـياطين 
“كـووت  شـبكة  ذكـرت  مـا  وبحسـب 
مهـددة  المفاوضـات  فـإن  أوفسـايد”، 
ألا تكتمـل بسـبب الشـجار الأخير بني 

الناديني.  مـدربي 
وذكـرت صحيفـة “ديلي أكسبريس” أن 
فريـق يوفنتـوس الإيطـالي قريـب مـن 
الحصـول على خدمـات اللاعب السـاعي 
للعـب دقائق أكثر من أجل المشـاركة في 
المونديـال، في ظل رفض تشـيلسي فكرة 
أو مانشسرت  حصـول أي مـن أرسـنال 

يونايتـد عىل خدماته.
ويسـعى نـادي ليفربـول لتدعيـم خطـه 
الأمامـي بضم اللاعـب الجزائـري رياض 
محرز مهاجم ليسرت سـيتي فيما تسعى 
وبرشـلونة  وتشـيلسي  أرسـنال  أنديـة 
لضـم النجـم، إلا أن مـؤشرات تفيـد بـأن 

الريـدز هـم الأقـرب لحسـم الصفقة.
عـن  الرسـمي  الإعلان  المتوقـع  ومـن 
صفقـة انضمام محـرز قريبًـا مقابل 55 

مليـون جنيـه إسرتليني.
فيما يرغب الشـياطين الحمر في التعاقد 
مع هـداف الـدوري هـاري كني مهاجم 
توتنهـام، والـذي أيضًا ترغـب الكثير من 
الأنديـة بضمـه من بينهـم ريـال مدريد، 
فرتة  خلال  اللاعـب  لضـم  السـاعي 

الانتقـال الجاريـة أو المقبلـة.
سـيجدد النـادي المليك رغبتـه في ضـم 
حـارس المرمى الإسـباني ديفيـد خيا من 
صفـوف مانشسرت، لتعويض المسـتوى 
المتراجع لحارسـيه كيلـور نافاس وكيكو 

. سيا كا
وكان ريـال مدريـد حـاول التعاقـد مـع 

 .2015 صيـف  في  الحـارس 
وذكـرت تقاريـر نيـة النـادي المليك في 

ضم نجـم إنرت ميلان الإيطالي مـاورو 
وبحسـب  هجومـه،  لتدعيـم  إيـكاردي 
موقـع “كالتشـيو ميركاتـو” الإيطـالي، 
فـإن إدارة إنرت ميلان قلقة، مـن احتمال 

اللاعب. رحيـل 

صيف أكثر سخونة
اشـتعلت المنافسـة بني العملاقني ريال 
مدريـد ومانشسرت يونايتد لضـم النجم 
مـن  حديثًـا  المنتقـل  نيمار  البرازييل 
سـان  باريـس  إلى  برشـلونة  صفـوف 

الفرنسـية. العاصمـة  نـادي  جيرمـان 
وقالـت صحيفة “le10sport” الفرنسـية 
إن البرازييل بـات مسـتعدًا للرحيـل عن 

صفـوف النـادي الفرنسي.
الإسـبانية  “مـاركا”  صحفيـة  وذكـرت 
أن ريـال مدريـد عـازم عىل التعاقـد مع 
نيمار مقابـل 400 مليون يـورو في فترة 

الصيفية. الانتقـال 
الإنكليـزي لضـم  النـادي  فيما يسـتعد 
اللاعـب مقابـل 500 مليـون يـورو خلال 

الميركاتـو المقبـل.
نـادي  يسـتعد  الإيطـالي  الـدوري  وفي 
ميلان للتعاقـد مـع مهاجم نـادي روما 

إيديـن دجيكـو لدعـم الفريـق.

لاعبون ليسوا للبيع
النـادي  أن  ليفربـول  نـادي  إدارة  أكـدت 
غير مسـتعد للتفريـط بأي مـن نجومه 

خاصـة بعـد رحيـل فيليـب كوتينيـو.
صحيفـة  أوردت  مـا  وبحسـب 
سـيحاول  النـادي  فـإن  “التيليغـراف” 
الحفـاظ عىل قوامـه الحالي مـن نجوم 
الفريـق، سـعيًا لتحسني النتائـج خلال 

المقبلـة. الفرتة 
المرصي  إن كلً مـن  الصحيفـة  وقالـت 
محمـد صلاح والسـنغالي سـاديو ماني، 
قـدر  عليهما  للحفـاظ  الإدارة  تسـعى 
الإمكان خلال الفترة المقبلة بعد انتشـار 
في  عديـدة  أنديـة  برغبـة  تفيـد  أخبـار 

الحصـول عىل خدماتهما.
وكانـت تقاريـر صحفيـة ذكـرت وجـود 
رغبـة مـن قبـل نـادي ريـال مدريـد في 
الحصـول على خدمـات اللاعـب المصري، 
مطلـع  الريـدز  لصفـوف  انتقـل  الـذي 

الموسـم الجـاري مـن رومـا الإيطـالي.
بـدوره، قال اللاعب البلجييك إيدين هازارد 
إنـه سـيجدد عقـده مـع ناديه تشـيلسي 
وذلك بعـد تصريح والـد اللاعب عـن رغبة 
ابنـه في الوجـود بصفوف النـادي الملكي.

ويتوقـع مراقبـون أن منافسـات كبيرة 
ستشـهدها الأيـام المقبلـة، في الميركاتـو 
كانـون  نهايـة  سـيغلق  الـذي  الشـتوي 
الثـاني، في معظـم الدوريـات الأوروبية، 
وستشـهد السـاحة منافسـة أكبر خلال 

الفرتة الصيفيـة لعـام 2018.
وتشـهد الأسـواق العالميـة للاعبـي كـرة 
القـدم ارتفاعًـا كبيراً بأسـعار اللاعبني 
وقيـم انتقالهـم مـن أنديتهـم إلى أنديـة 
جوزيـه  اعتبره  الـذي  الأمـر  أخـرى، 
يونايتـد،  مانشسرت  مـدرب  مورينيـو، 
أمـراً طبيعيًـا، في حني وصفـه البعض 

بالهـادم لكـرة القـدم.
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05-03
2015

نبيل الشربجي

الحـدود”  عبر  “سـوريات  منظمـة  تقيـم   
معرضًـا فنيًـا في العاصمـة الأردنيـة عمان، 
لرسـامين مـن مخيـم “الزعرتي” للاجئني 
السـامية  المفوضيـة  برعايـة  السـوريين، 
المتحـدة. للأمـم  التابعـة  اللاجئني  لشـؤون 

كانـون   15 في  المعـرض  فعاليـات  وتنطلـق 
الجـاري، في مقـر “سـوريات عبر  الثـاني 
مـن   31 حتـى  تسـتمر  أن  عىل  الحـدود”، 

نفسـه. الشـهر 
المعـرض، الـذي حمـل اسـم “أحلام الخيـام 
″2، سـبق أن فتـح أبوابـه أمـام الـزوار، في 
تشريـن الثـاني المـاضي، ولكـن في جامعـة 
إدنبره باسـكتلندا، وبحضـور عـدد كبير من 
الجاليـة السـورية في بريطانيـا، بالإضافـة 
إلى الطلاب والكادر الأكادـيمي في الجامعة.

وقـال مسـؤول الإعلام والتعليـم في منظمة 
“سـوريات عبر الحـدود”، إياد أيـوبي، لعنب 
بلـدي، إن مـن بني الفنانني المشـاركين في 
مدربيهـم،  مـع  شـاركوا  أطفـالً  المعـرض 
مشـكلين فرقًـا داخـل المخيـم، ومـن بينهـم 

فريـق “طـوق الياسـمين”.
وأضـاف أيـوبي أن المعـرض يـأتي اسـتكلًما 
لمعـرض اسـكتلندا بعـد النجـاح الـذي حققه 
الأخير، مشيراً إلى أن الرسـامين اللاجئني 
رسـموا لوحاتهم عىل قماش الخيـم، تعبيراً 
عـن الوضـع الصعب الـذي يعيشـه اللاجئون 

السـوريون في المخيمات الحدوديـة.
ويهـدف المعـرض إلى تعريف المجتمـع المدني 
بمعانـاة اللاجئني داخـل الخيـام، وتسـليط 
الضوء عىل الإبـداع الموجود لدى السـوريين 
مسـؤول  قـال  حسـبما  اللجـوء،  بلاد  في 

الإعلام والتعليـم في المنظمـة.
أيـوبي أوضـح أن الـدورة الثانية مـن “أحلام 
الخيـام” تختلـف عـن الأولى بـأن القائمني 
عليهـا أرسـلوا دعـوة إلى جميـع منظمات 
المجتمع المـدني وعدد من السـفارات والوفود 
الموجـودة  الطبيـة  والحملات  الأجنبيـة 
بالعاصمة عماّن في هذه الفترة، للمشـاركة 

بالمعـرض وتغطيـة فعالياتـه.
الحـدود” هـي مؤسسـة  و”سـوريات عبر 
خيريـة مسـجلة في بريطانيا، تدير وتشـغّل 

مركـز التعليم والتأهيـل في العاصمة الأردنية 
عماّن، بالإضافة إلى تنظيمهـا مجموعة من 
الأنشـطة للاجئني واللاجئـات الذيـن فـروا 

سـوريا. من 
ومـن المقرر اسـتمرار عرض لوحـات معرض 
“أحلام الخيـام” للبيع، ليكـون ريعها لصالح 
الفنانني المشـاركين فقـط، دون تخصيـص 
الحـدود”،  عبر  “سـوريات  لمنظمـة  شيء 

حسـبما قـال أيوبي.
ويعتبر مخيـم الزعتري أكبر مخيـم للاجئين 
في الرشق الأوسـط، ويضـم مـا يزيـد عـن 
80 ألـف لاجـئ سـوري، فـروا مـن النزاعات 
مـن  مسـاعٍ  وسـط  بلدهـم،  في  الدائـرة 
مهاراتهـم  لاسـتثمار  الحقوقيـة  المنظمات 

خبراتهـم. وتوظيـف 
اللاجئني  أعمال  عرضـت  أن  وسـبق 
ومنهـا  عـدة،  أوروبيـة  مـدن  في  الفنيـة 
الثقافات  الـذي أقيـم في متحـف  المعـرض 
الأوروبيـة في برلني، عـام 2016، والذي 
مـن  اللاجئني  حيـاة  عـن  أعمالً  عـرض 

أنفسـهم. اللاجئني  صنـع 

"أحلام الخيام"
يفتح أبوابه مجددًا لرسامي "الزعتري"

نشرت "هيئة تحرير الشـام" صـورًا لقائدها 

إنهـا  قالـت  الجـولاني،  محمـد  أبي  العـام 

ملتقطـة أثنـاء اجتماعٍ طـارئ عقـد لبحـث 

بعـد  إدلـب،  ريـف  في  الميدانيـة  التطـورات 

التقـدم الـذي حققته قـوات الأسـد )المصدر: 

بلـدي(.  عنب 

يبـل  الـذي  الخبر  هـو  هـذا  نعـم،  أقـول: 

الأريـاق، ويريح الأعصـاب، وينعـش الأفئدة 

وسـط هـذا الازدحـام في أخبـار اللقـاءات، 

والاسـتحقاقات،  والاتصـالات،  والمؤتمـرات، 

الفاشـلة،  الدوليـة  والقـرارات  والمراسلات، 

العقيمـة، التـي لا تقـدم، ولا تؤخـر، وتفوح 

منهـا روائـح الخيانـة، والاستسلام... فهـا 

هـو القائـد المفدى، خليفـة الأمة، أبـو محمد 

محمـولً  إلينـا  يـأتِ  لم  الـذي  الجـولاني، 

عىل ظهـر دبابـة أمريكيـة، ولا جـاء نتيجة 

ـر علينا بموجب  لتسـوية تآمرية، بـل إنه تأمَّ

بيعـة صريحـة من قبـل أهـل الحـل والعقد. 

لا يسـألنِّي أحـد من أيـن، وكيف، ولمـاذا جرت 

هـذه البيعـة؟ ومـن هـؤلاء الذيـن يسـمّون 

أنفسـهم أهـل الحل والعقـد؟ فأنا مثلـك أيها 

السـائل، واللـه، لا أعـرف مِـن أيـن، ولا كيف، 

سـمعت  وإنمـا  كلـه،  هـذا  جـرى  لمـاذا  ولا 

انقسـمت،  السـورية  الأمـة  أن  النـاس  مـن 

قبـل سـنوات، إلى أمتني، بايعـت إحداهما 

في  للمسـلمين  خليفـة  البغـدادي  بكـر  أبـا 

بلاد العـراق والشـام، وبايعـت الأخـرى أبـا 

محمـد الجـولاني خليفة للمسـلمين في بلاد 

الشـام )فقـط(، عىل أن يـأتي يـوم تتحـد 

فيـه الخلافتـان، وتسـيل دمـوع الفـرح على 

اللحـى، وتذبـح الخـراف، وتملَّـص عظامها، 

وتـزدرد في الأفـراح والليـالي الملاح.

كنـا، قبل أن يـأتي هـؤلاء المشـايخ لنصرتنا، 

نتخبـط في الظلمات، وتغطـس أقدامنـا في 

نحسـب  والكنائـف،  والسـياقات  المجاريـر 

بهـؤلاء  وإذا  سـوريا،  هـو  دولتنـا  اسـم  أن 

الخلفاء الميامين يرشـدوننا، قبـل أوان الأوان 

والحمـد للـه، إلى أن اسـمها "الشـام".. ومن 

شـدة غفلتنـا وغبائنـا كنـا نعتقـد أن ثورتنا 

هـي ثـورة السـوريين كلهـم في وجـه نظام 

فاشسـتي مسـتبد، لنكتشـف، قبـل الفـوات 

والفَلـْت،  الرّبـط  لأهـل  ثـورة  أنهـا  أيضًـا، 

والعـدو  ثـورة،  وليـس  "جهـاد"  واسـمها 

هـو  وإنمـا  فاشسـتيًا،  ولا  مسـتبدًا  ليـس 

صائـل وباغٍ، والذيـن يخالفوننا الرأي ليسـوا 

معارضـة ولا هـم متآمرون، بل إنهـم خوارج 

العرص، كلاب أهـل النار. شـهداؤنا في الجنة 

وفطائسـهم في النـار، وكل من سـوانا كافرٌ 

وهـو  الجزيـة  يَدفـع  أو  يُسـتتاب  أو  يُقتَـل 

. غر صا

أوهـام  مـن  والجـولاني  البغـدادي  خلَّصنـا 

الديمقراطيـة،  نحـو  والتطلـع  الثـورة، 

فالديمقراطيـة كفر صراحٌ، وهـي دين الغرب 

الـذي يرتك المـرأة الأرملـة تميش عىل حل 

شـعرها دون أن يفـرض عليهـا العيـش في 

كنـف محـرم يضبهـا ويسرتها.

قلـت إن الخبر الـذي قرأنـاه في الأعلى يبل 

غير  وإننـي  الأعصـاب،  ويريـح  الأريـاق، 

متراجـع عـن كلامـي. فهـا هـو الجـولاني 

الخطـط  أركان حربـه ليضـع  يجتمـع مـع 

صحيـح  والثغـور.  والموقعـات  للغـزوات 

)جبهـة  الشـام  وتحريـر  الجـولاني  أن 

النرصة سـابقًا( قـد تخاذلـوا في مختلـف 

الخضر  الباصـات  وركبـوا  البلاد،  أنحـاء 

أكثر مما كان النـاس يركبـون في باصات 

الهـوب هـوب من الكـراج الموحـد في "باب 

ينترص  الصائـل  النظـام  وأن  الجنني"، 

هـذا  أن  إلا  إدلـب،  أريـاف  في  الآن  عليهـم 

قلـوب  في  الرعـب  بـدبِّ  قمنٌي  الاجتماع 

الأعـداء، ويبعـث الطمأنينة في قلـوب أبناء 

ويزيـد. يكفينـا  الأمـة. وهـذا 

جولاني يا روح

تعا تفرج
  خطيب بدلة

"فاجعة" شارع الثلاثين بلسان الطفل رضوان  

الناجي الوحيد من عائلته يروي 
تفاصيل "تفجير إدلب" 

رؤى الزين - إدلب 

لم يسـتطع الطفـل رضـوان خشـان )10 سـنوات( 
الخـروج للتنـزه بعـد انتهائـه مـن الدراسـة، بعـد 
وعـد قطعه والـده في ليلة الأحـد الداميـة، 7 كانون 
الثـاني، التـي خطفـت الأب وأفـراد عائلتـه، وتركته 

وحيـدًا مـع جده.

خـرج رضـوان مـن تحـت أنقـاض منزلـه، مختنقًا 
الثلاثني في مدينـة إدلـب،  بغبـار تفجير شـارع 
كنـاجٍ وحيد مـن بين أفـراد عائلتـه الخمسـة، الذين 
كانـوا ضحيـة التفجير إلى جانـب عرشات الأهالي 
في المدينـة، ويسـتذكر الطفل في حديثـه لعنب بلدي 
يومـه الأخير، "نظـرات أمـي كانـت غريبـة، طول 

النهـار تقـول لي دير بالـك عحالك ما بعـرف ليش".
رغم صغـره، كانـت المسـؤولية كبيرة على رضوان، 
باعتبـاره الأكبر سـنًا بني إخوتـه، "كانـت أمـي 
تقـول لي أنـت الكبير وإخواتـك بأمانتـك"، ولذلك 
كان الأكثر التزامًـا بالدراسـة قبـل موعـد الامتحان 
بيومني، "قعدت بالغرفـة لحالي وكنـت ناطر اطلع 

مشـوار بعـد العشـاء متل مـا وعدنـا أبي".

اقترب المسـاء والتمـت العائلـة حـول المدفـأة، كام 
يـروي الطفـل، الأب والأم يدرسّـون إخـوة رضـوان، 
وبينام ينتظـر دوره ملأ صـوت أذان العشـاء أرجاء 
الشـارع الذي يسـكنه، لينطلق للوضـوء بينما تجهز 

أفـراد عائلتـه للصالة في غرفـة مجاورة.
مـع بدء الصالة، دوى صوت انفجـار "كبير" أرجاء 
المنـزل ومحيطـه، ويقـول رضـوان "لم أسـتوعب ما 
جـرى حـولي وبـدأت أصرخ لأبي وأمـي ولكـن لم 

أحد".  يجبنـي 
مـر الوقـت ورضـوان يختنـق مـن الغبار، مسـتمعًا 
إلى أصـوات سـيارات الإسـعاف وجيرانـه في الحي، 
"أنقـذوني وكنـت متوقـع إطلـع لاقـي أهلي عـم 
يسـتنوني وخايفني علي، بـس سـألت عنهـم وما 

كان حـدا يـرد علي".
بـالأرض،  سـوّيت  العائلـة  جمعـت  التـي  الغرفـة 
أيـدي  بني  عينيـه  أمـام  عائلتـه  أشالء  وخرجـت 
عنـاصر الدفـاع المدني، "ضليـت طول الليـل وأنا عم 
اسـتنى يطالعـوا أهلي وأنا قاعـد عم أبكي وأدعي 

ربي يكرمنـي بواحـد عايـش بـس".
مـا جـرى كان كابوسًـا مؤلمـًا أغمـي على رضـوان 
أكثر مـن مـرة إثـره، وفـق شـهادات جيرانـه، كما 
كانـت جثتهـا  التـي  أمـه  وداع  مـن  الطفـل  حـرم 
مشـوهة إلى درجـة كبيرة، "مـا خلوني شـوف أمي 
رغـم إنـو كنـت حابـب ضمها لآخـر مـرة بحياتي".

مـا مر به رضـوان كان أصعب من امتحان مدرسـته، 
وبكلامت أكبر مـن سـنه يؤكـد الطفل أنـه خضع 
لامتحـان أكبر يعيـش خلالـه دون أب أو أم أو إخوة، 
"مـا كنـت متوقع إني ضـل عايش لحـالي لا بيت ولا 

أهل".
بيديـه الناعمتني شـارك رضـوان في دفـن أفـراد 
عائلتـه ودفـن براءتـه معهـم، ثـم عـاد ليقـف أمام 
ركام منزلـه مسـتذكراً لحظـات عاشـها لـن تعـود، 
ورغـم ذلـك يصر على محاولتـه متابعة الدراسـة 

للامتحـان الـذي تأجـل بسـبب الحادثـة.

جنازة عائلة الطفل رضوان في مدينة إدلب - 8 كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(

قتل 30 شخصًا وجرح 96 آخرون 
في التفجير، الذي قال مدير المكتب 

الإعلامي للدفاع المدني في إدلب، 
أحمد شيخو، إن سببه صاروخ من 

طيران مجهول، بعد تداول رواية 
انفجار السيارة المفخخة. 


